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دخـــلـــت ســــوريــــة عـــــام 2011 مـــفـــتـــرق طـــــرق تــاريــخــي 
كبير. وعلى أعتاب الدخول في عام 2020 فهي تقف 

بالضبط في نهاية ذلك المفترق...
ــيــــة، وكـــنـــتـــيـــجـــة لـــتـــراكـــم  ــلــ إنّ الأزمــــــــة الــــتــــي بـــــــدأت داخــ
الـــمـــشـــكـــات عـــبـــر عــــقــــود؛ مــــن فـــســـاد وجـــــــورٍ وحــشــي 
في توزيع الــثــروة، وقمعٍ وتــدنٍ لمستوى الحريات 
الــفــريــدة لسورية  الأهــمــيــة  السياسية، تحولت بحكم 
كــمــفــتــاح لــلــشــرق، إلـــى بـــؤرة لــصــراع دولـــي وإقليمي 
ضمن ظروف شديدة الفرادة أيضاً، لا تتعلق بانتقال 
الــعــالــم مــن الأحــاديــة القطبية إلــى تــعــدد الأقــطــاب كما 
يــقــال، بــل وأكــثــر مــن ذلــك بانتقال العالم بــأســره نحو 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة الــمــســتــمــرة مــنــذ ما 
يـــقـــرب مـــن خــمــســة قــــــرون؛ انـــتـــقـــال عـــنـــوانـــه الأســــاس 
هـــو إنـــهـــاء كـــل أشـــكـــال الـــعـــاقـــات غــيــر الــمــتــكــافــئــة على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي، وعـــلـــى رأســـهـــا عـــاقـــات الــتــبــادل 

اللامتكافئ الاقتصادي.
ــــة،  ــة لـــلـــمـــســـألـــة الـــــســـــوريـ ــلــ ــائــ ــهــ إنّ درجـــــــــة الـــــتـــــدويـــــل الــ
لــعــبــت طـــــوال ســــنــــوات، دور ســـتـــارٍ يــــتــــوارى وراءه 
ــــن  ــذيــ ــ ــفــــة، والــ ــلــ ــتــ ــمــــخــ ــــددون مـــــــن الأطـــــــــــــــراف الــ ــــشــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
يــتــشــاركــون فـــي مــوقــفــهــم الــعــمــيــق مـــن مــســألــة تــوزيــع 
الــثــروة الوطنية، من موقع الناهبين الذين يريدون 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــهــب إمـــا لاحــتــكــاره لــجــهــة بعينها أو 
)في أسوأ الأحوال( لإعادة تحاصصه بين متشددين 

من الطرفين.
هــذا الاصــطــفــاف فــي مسألة تــوزيــع الــثــروة لمصلحة 
المسألة أولًا  المنهوبين، هو جوهر  الناهبين وضــد 
وأخــــيــــراً، وهـــو مـــا يــنــتــج اصــطــفــافــاتــهــم الـــدولـــيـــة، الــتــي 
ــــات الـــتـــبـــادل  تـــصـــب فـــــي الـــنـــهـــايـــة فـــــي طــــاحــــونــــة عـــــاقـ
التبعية بأشكالها  اللامتكافئ مع الغرب، أي علاقات 
المختلفة. وهذا الاصطفاف نفسه، هو ما ينتج موقف 
المتشددين الموحد عملياً من المسألة الديمقراطية، 
والــــــــذي يــتــلــخــص بـــــضـــــرورة تــقــلــيــص دور الـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة ودور الــمــنــهــوبــيــن عــمــومــاً فـــي الــتــدخــل في 
الــشــأن الــعــام والــشــأن السياسي، وإبقائهم مقموعين 

أو مجندين لخدمة طرف متشدد في وجه آخر.
ــــذي يـــغـــطـــي غــــايــــات الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار  ــ إنّ الـــســـتـــار الـ
والــمــتــشــدديــن، قــد انقشع عملياً مــع الاخــتــال الهائل 
في موازين القوى الدولية ضد مصلحة الغرب، وضد 

المصلحة الأمريكية بشكل خاص.
ومع انقشاع هذا الستار، عادت إلى الواجهة المسائل 
ــــوذج الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــائــــل الـ ــة؛ مــــســ ــ ــريـ ــ ــــوهـ الأكـــــثـــــر جـ
ــال الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ـــــروة الــــوطــــنــــيــــة والأشـ ــثـ ـــ ـــــع الـ ـــوزيـ ــ وتـ

والديمقراطية الموائمة.
إنّ التيار الــدولــي الفاشي، لا يــزال يعول على إنهاء 
ســــوريــــة، بـــل وعـــلـــى تــفــجــيــرهــا تــفــجــيــراً شـــامـــاً تصل 
نيرانه إلى كل الإقليم، لعل وعسى ذلك يمنع القضاء 
ــلــــى شـــعـــارهـــا  ــلـــى الأحــــــاديــــــة الـــقـــطـــبـــيـــة، وعــ ــهـــائـــي عـ ــنـ الـ

الأسمى: الدولار.
في هذا السياق، فــإنّ مفترق الطرق التاريخي الذي 
تــقــف عــلــيــه ســوريــة الـــيـــوم، هــو بــيــن طــريــقــيــن، الأول 
هـــو انـــفـــجـــار شـــامـــل يــنــهــي ســـوريـــة ويــفــتــتــهــا، انــفــجــار 
القائمة  السياسية  للبنى  الكامل  العجز  محمول على 
فــي ســوريــة عــن حــل أيـــة مشكلة صــغــيــرة أو كبيرة، 
بسبب التغلغل الهائل للفساد الكبير الذي لم يتوقف 

عند الجانب الاقتصادي بل أصبح شاملًا.
الــطــريــق الــثــانــي الـــــذي لا بـــديـــل عـــنـــه، والـــــذي سيسم 
الــعــام الــقــادم، هــو الــذهــاب الــفــوري لتنفيذ استحقاق 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الــــشــــامــــل عـــبـــر اســــتــــعــــادة الــشــعــب 
السوري لسيادته على بلاده وعلى مصيره، أي عبر 
حل سياسي شامل وحقيقي، أي عبر التنفيذ الكامل 

للقرار 2254، ودون أي تأخير!

 عام جديد... دروس 
واستحقاقات
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

عــــام مــضــى مـــن عــمــر الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة ســـــاده الــفــقــر 
والــظــلــم والـــحـــرمـــان، عــــام عــصــيــب عـــاشـــه الــعــمــال في 
كــــل لـــحـــظـــة مــــن لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــهـــم الــمــلــيــئــة بـــالـــخـــوف 
مـــن الــــقــــادم، وهــــم يــعــيــشــون الـــحـــاضـــر بــكــل تــفــاصــيــلــه 
الذي  الكارثية، ولكن يمضون سائرين في طريقهم 
وضـــــعـــــوا فــــيــــه لــــيــــس بـــــإرادتـــــهـــــم بـــــل بـــحـــكـــم حــاجــتــهــم 
لــلــحــيــاة والاســتــمــرار فــيــهــا، فــهــم يــصــارعــون مــن أجــل 
البقاء، من أجل حياة قادمة لهم وللأجيال القادمة قد 
تكون أفــضــل، إذا مــا تــوفــرت الــظــروف، ولكي تكون 
أفــضــل أي ظـــروفـــاً أفــضــل لابـــد مـــن انــتــفــاء الــشــروط 
الــتــي وضــعــتــهــم بــهــا قــوانــيــن الاســتــغــال والاســتــبــداد 
لتجعل منهم عبيداً لــرأس المال وسوقه المتوحشة 
الــتــي الــتــهــمــت منهم زهـــرة شــبــابــهــم وقـــواهـــم الــتــي لا 
يستطيعون تجديدها إلا بشق الأنفس، ليعيدوا كرة 

الحياة اليومية الكريهة.
ــادم جــديــد قـــد يــكــون صــعــبــاً، سيعيشه الــعــمــال  عـــام قــ
ومـــؤشـــراتـــه أمـــامـــهـــم، ولــكــنــهــا لا تـــســـرُّ الـــخـــاطـــر، لأن 
الفقر يتعزز، والحرمان من أهم الضروريات يشتد، 
والظلم بأشكاله المختلفة يسود، وهذا الواقع يجعل 
ــا الاســـتـــســـام لــهــذا  ــ ــــدودة، إمـ ــــحـ الــــخــــيــــارات أمـــامـــهـــم مـ
الواقع بما يحمله من فواجع، أو المقاومة للشروط 
التي وضعوا فيها خارج إرادتهم، الخيار الأول يعني 
الموت المتدرج بكل معانيه البيولوجية والحقوقية 
وهــــذا الأمــــر لــم يــحــدث تــاريــخــيــاً لأن الــطــبــقــة العاملة 
عبر ممارستها اليومية لأشكال مختلفة من المقاومة 
لآلــــيــــات الـــنـــهـــب والاســــتــــغــــال وهـــــي عـــالـــمـــة بــأشــكــالــهــا 
وألــوانــهــا عبر ســيــرورة الانــتــاج، تتكون لديها روح 
الجماعي على مستغليها،  والــرد  الجماعية  المقاومة 
حيث تصنع أدواتها وتحدد أهدافها وفقاً للمعطيات 
والـــــــظـــــــروف الـــمـــحـــيـــطـــة بــــهــــا بــــالــــرغــــم مـــــن الـــضـــغـــوط 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــن داخـــل الــعــمــل أو مــن خــارجــه، 
وهـــذا الأمـــر ســيــرفــع مــن مــســتــوى وعــيــهــا بمصالحها 
ــــي عـــلـــى أســــــاس الـــمـــصـــالـــح والـــحـــقـــوق  وحـــقـــوقـــهـــا وهـ

ستصنع مقاومتها.
قــاســيــون، بــمــا تحمله مــن منهج وعــمــق فــي الموقف 
لــيــس لــحــقــوق الطبقة العاملة  الــمــنــحــاز كــلــيــاً  الطبقي 
السورية الاقتصادية فحسب، بل لحقوقها السياسية 
والــديــمــقــراطــيــة وتـــــرى فــيــهــا إحـــــدى أدوات الــتــغــيــيــر 
الــحــقــيــقــي الــمــنــشــود كــــون مــصــلــحــتــهــا الــعــمــيــقــة تكمن 
في التغيير الحقيقي، ولهذا الموقف الأصيل تصدت 
»قاسيون« لهذا الدور الوطني والطبقي في البحث 
الـــدائـــم عـــن مــكــمــن الـــقـــوة فـــي حــــراك الــعــمــال وأشــكــال 
تــجــلــيــه، وعـــبـــرت عـــن ذلــــك فــيــمــا نــشــرتــه مـــن مــواقــف 
ومتابعات لواقع الطبقة العاملة، وألقت الضوء على 
حراكها بكل أشكاله من الإضراب ولو كان محدوداً، 
إلــى واقــع وشــروط العمل القاسية والمجحفة بحق 

العمال التي تسببت بإصابات أحياناً تكون قاتلة.
تـــابـــعـــت قـــاســـيـــون مـــفـــصـــاً هــــامــــاً مــــن مـــفـــاصـــل الــعــمــل 
الــنــقــابــي وانــعــكــاســاتــه عــلــى واقـــع الطبقة الــعــامــلــة، من 
»الانتخابات«  ألا وهــي  لمستغليها  حيث مواجهتها 
ــبـــت بــمــا يــفــقــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الــتــي جــــرت وكــيــف رُتَّـ
عنصراً هاماً من عناصر المواجهة، كــون الترتيبات 
جاءت على هوى من رتبها وليست بخيارات العمال 

وإرادتهم.
قاسيون، مستمرة بنضالها وموقفها إلى جانب ومع 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلـــى أنْ تــنــتــزع حــقــوقــهــا الاقــتــصــاديــة 
واحـــد سنكمله  والــديــمــقــراطــيــة، فطريقنا  والسياسية 

بإصرار.    

بصراحة

قاسيون.. نمشي ونكمل الطريق

قاسيون تستعرض ما نشرته خلال هذا العام 
للعديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــة الــــمــــهــــنــــيــــة والــ ــ ــــامــ ــــســ والـــــصـــــحـــــة والــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى رصـــد 
بعض أشكال الاحتجاج والإضرابات التي قام 
بها العمال في بعض القطاعات وما جرى في 

المؤتمرات النقابية السنوية.

المرض العضال 942
تــســمــيــة الــــــــــدولار وذكـــــــر اســــمــــه فــــي الــجــلــســات 
كابوساً حقيقياً،  الشعبية يشكل  والاجتماعات 
ــدّر تـــلـــك الـــجـــلـــســـات كـــــون الـــــــــدولار شــبــيــهــاً  ــ ــكـ ــ ويـ
بذاك المرض الذي لا يسمَّى كما كانت جدتي 
تُـــطـــلـــق عـــلـــيـــه، وســــبــــب الـــتـــكـــديـــر الــــــــذي تــحــدثــه 
ــــدر الـــشـــقـــاء  ــبـــــح مـــــصـ ــ تـــســـمـــيـــة الــــــــــــدولار أنـــــــه أصـ
والــتــعــاســة ومــــصــــدراً أســــاســــاً مـــن مـــصـــادر عــدم 
ــنـــاس، ويـــعـــبـــرون بــعــدم  الـــرضـــا الــــذي يــعــيــشــه الـ
رضـــاهـــم الــمــتــصــاعــد فـــي مــجــالــســهــم وتــجــمــعــات 
عــمــلــهــم، بــســبــب مـــا أحـــدثـــه ذاك الــلــعــيــن الــــدولار 
فـــي مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم، الــــذي هـــو أداة فعالة 
وتأثيره نافذ في حياتهم اليومية، واستخدامه 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي هــــو جــــــارٍ الآن كـــمـــن يــســتــخــدم 
ســـاحـــاً فــتــاكــاً فـــي مــواجــهــة عــــدو لــــه، فـــالـــدولار 
ــــة  ــــزريـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــتــــخــــدمــــه بــــــهــــــذه الـ ومـــــــــن يــــســ
أصبح عـــدواً لكل الــنــاس الــفــقــراء، لأن شقاءهم 
وتــدهــور مستوى معيشتهم وقلة حيلتهم في 
تــدبــيــر أمـــورهـــم مــرتــبــط بــاســم الــــذي لا يسمى 
»الـــدولار« وبهذا الحل يبقى عند الناس كيف 
ســيــواجــهــون عــدوهــم الــلــدود دفــاعــاً عــن بقائهم 

واستمرارهم في العيش؟.

 كيف يكون الإنتاج الصغير
 بديلًا للموسع؟

الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة  الــــــمــــــشــــــروعــــــات  إن 
الصناعية والزراعية منها، قضية اقتصادية هامة 
لــلــحــجــم الــــذي تــشــغــلــه مـــن الاقــتــصــاد الـــســـوري، 
ولــــكــــن لا نـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا ســـتـــكـــون هـــــي الـــمـــخـــرج 
الحقيقي للواقع الاقتصادي الصناعي الزراعي 
كــمــا عــبــرت عــن ذلـــك هيئة تنمية الــمــشــروعــات 

ــــه مـــنـــذ  ــــجــ ــاتــــهــــا الأخـــــــــيـــــــــرة، الـــــعـــــالـــــم اتــ ــلــــســ فـــــــي جــ
سنوات طويلة نحو الإنتاج الموسع والكبير، 
بـــاعـــتـــبـــاره يــحــقــق نــــمــــواً عـــالـــيـــاً يــســهــم مــســاهــمــة 
كــبــيــرة فــي الــتــنــمــيــة الــمــطــلــوبــة، ويــحــقــق مـــوارد 
مهمة للخزينة، خــاصــةً إذا تأمَّنت لــه الــظــروف 
المناسبة الداعمة له لكي يصبح محور النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، وســـوريـــة كــمــا نعتقد 
نها مــن أن  تملك مــن الــقــدرات الإنتاجية مــا يمكِّ
تــكــون فــي مــقــدمــة الــــدول الــمــصــنِّــعــة بــاعــتــبــار أن 
لديها مقومات زراعية تستطيع الاستفادة منها 

إلى الحد الأقصى.

الأجور زادت والضريبة بقيت والهم 
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ــيــــن فــــــي كــل  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ ــال والــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بُــــــحَّــــــت حــــنــــاجــــر الـ
ــــور تمكنهم  ــادة فـــي الأجـ ــ مــنــابــرهــم مـــن أجـــل زيـ
من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم 
ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة 
وأجــور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من 
الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات 
تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة 
ــا، ولـــكـــن الــحــكــومــة  ــهــ ــادتــ الـــتـــي طـــــال انـــتـــظـــار زيــ
ــــوا يــتــحــفــونــنــا  ــانــ ــ ومــــنــــظــــريــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــيــــن كــ
بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم 
يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع 
الإنــتــاجــي، ولــكــن لــم تــتــدفــق تــلــك الاســتــثــمــارات 
ولـــم يتحسن الــوضــع الإنــتــاجــي وخــافــه، ومــع 
ــاذا يعني  هـــذا خــرجــت الـــزيـــادة عــلــى الأجـــــور مــ
هـــــذا؟ مـــا هـــي الــمــتــغــيــرات عــنــد الــحــكــومــة الــتــي 
جعلتها تصدر زيادة على الأجور؟ هذه أسئلة 
لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن 

تلك التساؤلات.

مكمن قوة النقابات
الــحــركــة الــنــقــابــيــة ونــتــيــجــة نــضــالاتــهــا التاريخية 
تملك كل الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون 
الــمــمــثــل الــحــقــيــقــي لــكــل الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن في 
القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء 

إن أرادت ذلك. 

والسؤال المطروح اليوم الذي هو هاجس كل 
العمال والقوى الوطنية في البلاد، هل ستعود 
تلك الروح الكفاحية والنضالية الصلبة للنقابات 
والتي تعبر بشكل حقيقي عن مصالح وحقوق 
الطبقة العاملة؟ إننا لا نطرح هــذا السؤال إلا 
من منطلق الغيرة على الحركة والعمل النقابي 
الكبرى  النقابي  العمل  بأهمية  التامة  وقناعتنا 
وضـــــــــرورة تـــقـــويـــتـــه بـــاعـــتـــبـــاره ســــاحــــاً فــــي يــد 
العمال للدفاع عن حقوقهم ومواجهة الاعتداء 
على مكاسبهم، لا بد وأن تلعب النقابات دورها 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الـــغـــضـــب والاحــــتــــجــــاج وتــعــيــد 

تنظيم نضالات العمال. 

رجال تحت الشمس
الـــعـــمـــال رجـــــــال تـــحـــت الـــشـــمـــس يـــعـــمـــلـــون دون 
ــازه،  ــ ــــجــ ــــو واجـــــــــب إنــ ــا هــ ــ ــــجـــــزون مــ ــنـ ــ ــيــــج، يـ ضــــجــ
ويتحملون ما هو كائن من مصاعب ومخاطر 
أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة تـــكـــون مـــؤلـــمـــة، بــســبــب نــتــائــجــهــا 
التي يتحمل تبعاتها الكاملة هم العمال والعمال 
وحــدهــم كــل يــوم تُـــورد الأنــبــاء عــن وفــاة عامل 
ــــه،  ــاتـ ــ ــقـــــوم بـــعـــمـــل خــــطــــر يـــــــــؤدي إلـــــــى وفـ ــ كـــــــان يـ
ــا عـــامـــل الــكــهــربــاء  ـــان أخـــيـــرهـــا ولـــيـــس آخـــرهـ وكــ
في كهرباء ريف دمشق، الــذي تعرَّض لصعق 
كهربائي أثناء الصيانة. وقبلها وفاة عامل في 
مصفاة بانياس، وبعدها وفاة عامل في كهرباء 
ــابـــات الــعــمــل الــتــي تسبب  حــمــص، هــــذا عــــدا إصـ
عــــاهــــات دائــــمــــة أو مـــؤقـــتـــة تــــخــــرج الـــعـــامـــل عــن 
العمل، ... إن الطبقة العاملة تقول لأهــل العقد 
والـــربـــط بــمــا يــتــعــلــق بــشــؤونــهــا لــقــد بــلــغ الــسّــيــل 
الزُّبى فهل من مجيب؟ نعتقد الإجابة سيقدمها 
العمال في اللحظة التي يرونها ممكنة من أجل 

انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

 العمّال ضحايا النقص
 في السلامة المهنية؟

ــــات بـــأنـــواعـــهـــا كـــثـــيـــرة، ولــيــس  ــابـ ــ حـــــــوادث الإصـ
آخــرهــا مــا جـــرى للعامل عــمــاد حــمــيــدي رئيس 
ــعــــرض لــعــمــلــيــة  الــــــورديــــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، حـــيـــث تــ
ســـــقـــــوط مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أربـــــعـــــيـــــن مـــــــتـــــــراً، وأدى 

بانوراما... 
أحوال الطبقة العاملة وأخبارها خلال عام 2019

مع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عامٍ جديد من معاناتها اليومية، الأمر الذي يتطلب من الطبقة العاملة رفع وتيرة 
نضالها من لأجل حقوقها ومطالبها. 
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شؤون عمالية

ــــر إلــــى وفـــاتـــه، مـــع حـــــدوث عــــدد من  الأمـ
الإصابات تختلف شدتها من عامل لآخر 
ــــت حــــدوث  ــنــــاء الـــعـــمـــل وقـ ــانــــوا أثــ مـــمـــن كــ
الانفجار في الوحدة الإنتاجية المتوقفة 
عن العمل في مصفاة بانياس، لا نعتقد 
أن عــمــلــيــة الــصــيــانــة هــــذه الـــتـــي تسببت 
بموت العامل هي التجربة الأولــى التي 
يــتــم الــقــيــام بــهــا، فــالــمــصــفــاة قــديــمــة، ومــن 
ــيـــات الــــصــــيــــانــــة تـــجـــري  ــلـ ــمـ ــمــــؤكــــد أن عـ الــ
المستمرة  الصيانات  وبهذه  باستمرار، 
تكونت لدى عمال الصيانة والمهندسين 
المفترض  المشرفين عليها خبرات من 
أن تلعب دوراً بمنع مثل هذه الحوادث 
الـــــتـــــي لا نـــــقـــــول عــــنــــهــــا إنـــــهـــــا اعــــتــــيــــاديــــة، 
ــلـــة،  ــاتـ ــا قـ ــهـ ــنـ ــــات مـ ــابـ ــ ــــإصـ لأنــــهــــا تـــســـبـــبـــت بـ
وعــنــدمــا نــقــول خــبــرات نــعــنــي بــهــا جملة 
بالصحة والسلامة  المتعلقة  الإجـــراءات 
الـــمـــهـــنـــيـــة والأمـــــــــن الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــتـــوجـــب 
اتباعها وبدقة ومهنية عالية، خاصة وأنّ 
القابلة  الــغــازات  العمل يتم بالتعامل مــع 

للانفجار.

المقاطعة موقف 938
الإحجام الكبير عن خوض الانتخابات 
ــــت إلـــــــــى درجـــــــة  ــلــ ــ ــــي وصــ ــ ــتـ ــ ــ الــــنــــقــــابــــيــــة والـ
الــمــقــاطــعــة، هـــذا بــحــد ذاتــــه رســـالـــة بغاية 
الأهمية بعثها العمال إلى قيادة الحركة 
النقابية أولًا. وإلى الجهات التي تفرض 
رنا  وصايتها على نقابات العمال. لقد حذَّ
الــنــقــابــات ســابــقــاً مــن فقد ثقة الــعــمــال بها 
وانفضاضها من حولها بسبب الشعارات 
الـــتـــي طــرحــتــهــا الــنــقــابــات خــــال الــســنــيــن 
ــكــــومــــة شــــركــــاء(  الــــمــــاضــــيــــة )نــــحــــن والــــحــ
والتي أوصلت الطبقة العاملة إلى حافة 
الـــجـــوع مـــن خــــال الــتــغــاضــي عـــن هضم 
حــقــوق الــعــمــال، والــســكــوت عــن الهجوم 
عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم الــتــاريــخــيــة، وعــجــزهــا 
عــن إيــصــال صــوت العمال إلــى الحكومة 
وفشلها في فــرض رؤيتها، وفــي اتخاذ 

موقف لصالح العمال. 

 العمال الحلقة الأضعف 
لابد أن تكون الأقوى!

الشركات المستثمرة، أياً تكن جنسيتها؟ 
الــربــح  تحقيق  منطق  يحكمها  فجميعها 
الأعـــلـــى فـــي اســتــثــمــاراتــهــا، وهــــي تــذهــب 
إلى هذا الخيار من أجل تعظيم أرباحها 
ولـــــيـــــس لــــــســــــواد عــــيــــونــــنــــا، فـــمـــصـــالـــحـــهـــا 
الــرأســمــالــيــة تــدفــعــهــا إلــــى ابـــتـــداع الــطــرق 
والـــوســـائـــل الــتــي تــجــعــلــهــا تــحــقــق أربـــاحـــاً 
عالية، ومن ضمن تلك الوسائل والطرق 
الــــتــــوجــــه نــــحــــو الــــعــــمــــال كــــونــــهــــم الــحــلــقــة 

الأضـــعـــف فـــي مــعــادلــة الاســتــثــمــار، ليس 
بــســبــب الــعــمــال، وإنـــمـــا بــســبــب مـــن يــبــرم 
العقود مع هــذه الشركات بحيث يكون 
ــــدول الـــتـــبـــاحـــث حـــول  آخـــــر هــمــهــم فــــي جــ
القانوني  العمال  العقود وضــع  تفاصيل 
ــــدأ الــــشــــركــــات  ــبـ ــ ــقـــــوقـــــي، وعــــنــــدمــــا تـ ــ ــــحـ والـ
الــمــســتــثــمــرة بتغيير تــلــك الأوضـــــاع يــبــدأ 
الصراخ والقول إننا قد أشرنا في نص 
العقد مع الشركة، المحافظة على حقوق 

العمال.

 عمال القطاع الخاص
 والنقابات 935  

تشكو الحركة النقابية اليوم من ضعف 
القطاع  إليها مــن عمال  المنتسبين  عــدد 
الــخــاص، رغــم أن تــعــداد العمال فــي هذا 
القطاع يــقــارب ثلاثة أمــثــال عمال قطاع 
الــدولــة أو أكــثــر، والـــســـؤال الـــذي يطرح 
ــــذه الــــشــــريــــحــــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ نـــفـــســـه لـــــمـــــاذا هـ
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــعــيــدة عـــن الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة؟ ومــــا هـــي الـــطـــرق والأســالــيــب 
التي تجذب هؤلاء العمال للانضواء في 
الحركة النقابية، التي من المفترض أن 
تكون صوتهم العالي من أجل حقوقهم؟

العمال والحل السياسي 934
الأزمــــــــــــــــات  فــــــــــي  الــــــــكــــــــمّــــــــي  الـــــــــتـــــــــراكـــــــــم  إن 
ــــة، ســــيــــؤدي  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــة، والـــــسـ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
إلـــى تــحــولٍ نــوعــي فــي الــنــشــاط والعمل 
الــســيــاســي عــنــد أغــلــبــيــة الــمــتــضــرريــن من 
ــة، إذا مـــا تـــرافـــق مـــع وجــــود قــوى  ــ الأزمــ
سياسية جذرية حاملة لبرنامج التغيير 
الــســلــمــي الـــمـــعـــبِّـــر عــــن مــصــلــحــة الأغــلــبــيــة 
ــعـــت فــــاتــــورة الأزمـــــــة الــوطــنــيــة،  ــتـــي دفـ الـ
ونـــعـــتـــقـــد جــــازمــــيــــن: أن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة أكــثــر الــمــتــضــرريــن مــن الأزمـــة، 
ومــا قبل الأزمــــة. وبــالــتــالــي، لها مصلحة 

حقيقية في التغيير المطلوب إنجازه.

ماذا نريد نحن العمال؟ 933
إن الصراع مع الناهبين يحتاج إلى قوى 
تكون قادرة على حمل هذه المسؤولية، 
والطبقة العاملة السورية ليس لديها ما 
تــخــســره أكــثــر مــمــا خــســرتــه، وهـــي جــزء 
أساس من هذا الصراع باعتبارها تدافع 
وتعرفها  كثيرة  عــن حقوقها، وحقوقها 
ــدَّ  الــحــركــة الــنــقــابــيــة تـــمـــام الــمــعــرفــة، ولابــ
مــن القادمين إلــى الحركة أن يــكــون في 
حسبانهم هذا الواقع، وهذا سيكون في 
حال التخلي عن كل ما يمنع العمال من 
التعبير عن حقهم في اختيار من يرونه 

مناسباً لتحمل المسؤولية معهم. 

من البرنامج الانتخابي العمالي 
والنقابي لحزب الإرادة الشعبية 

من أجل:
حــــــــــد أدنـــــــــــــــــى لــــــــــــأجــــــــــــور، يــــــتــــــطــــــابــــــق مــــع 
ــيــــشــــة  ــعــ ــمــ الــــــــحــــــــد الأدنـــــــــــــــــى لـــــمـــــســـــتـــــوى الــ
 »ربـــــــــــــــــــــــــــــط الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــالأســــــــــــــــعــــــــــــــــار«.

ــــا  ــــرهـ ــــويـ ــــطـ الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى مــــعــــامــــلــــنــــا وتـ
وتخليصها من ناهبيها.

انـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة فــــــــــــي كــــل 
الــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــويــــــــــات الـــــــــنـــــــــقـــــــــابـــــــــيـــــــــة تــــــــــؤمّــــــــــن 
ــــات. ــــدخــ تــ ــنــــا دون  ــلــ ــثّــ يــــمــ مـــــــن   وصـــــــــــول 
تـــــوحـــــيـــــد قــــــوانــــــيــــــن الـــــعـــــمـــــل فــــــــي قـــــانـــــون 
ــــال  ــــمـ ــــعـ ــــوق الـ ــ ــقـ ــ ــ ــــمـــــن حـ عـــــمـــــل واحـــــــــــــد يـــــضـ
ــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ الأســــاســــيــــة الاقــ
ــــق  والــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــيــــــــــة بـــــــــمـــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا حـ
 الإضـــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة.

إيجاد آلية لإلزام أرباب العمل بتسجيل 
الــعــمــال فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وفــقــاً 

لقانون التأمينات الاجتماعية.
إيــــجــــاد قــــانــــون لـــضـــمـــانٍ صـــحـــيٍّ عــصــري 

لكافة العمال.

كنوز »الأربعين حرامي« بداية 
الحلول 931

ــيـــح لا تــقــســم  ــاكــــل وصـــحـ »مــــقــــســــوم لا تــ
وكـــــــــول لــــتــــشــــبــــع«، تـــــبـــــدو هــــــــذه الـــجـــمـــلـــة 
ــــة زيـــــــــــــادة الأجـــــــــور  ــــمـــــوضـــــوعـ ــة لـ ــبــ ــاســ ــنــ مــ
ــــن عــقــلــيــة  وهــــــي مـــعـــبـــرة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
الــــحــــكــــومــــة بـــــهـــــذه الــــقــــضــــيــــة، فـــالـــمـــطـــالـــبـــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة بــــــزيــــــادة الأجــــــــــور مـــــا زالـــــت 
ــبــــررات حـــكـــومـــيـــة مـــبـــاشـــرة  تـــصـــطـــدم بــــمــ
وغــيــر مــبــاشــرة، ولا يــمــكــن إنــكــار صــدق 
الــحــكــومــة بــبــعــض الـــمـــبـــررات لــيــس حــبــاً 
بــل من  الــفــوضــويــة  بالحكومة وعقليتها 
بـــاب الــمــوضــوعــيــة، فمسألة عـــدم وجــود 
ــيـــة والــكــفــيــلــة  ــافـ ــكـ ــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة الـ ــمــ ــ الــ
بــتــغــطــيــة الـــزيـــادة الــمــطــلــوبــة هـــي بالفعل 
ــيــــقــــة مـــــوضـــــوعـــــيـــــة، ولــــكــــنــــهــــا حـــقـــيـــقـــة  حــــقــ
ــــوارد مـــــوجـــــودة وبــــوفــــرة  ــمـ ــ ــالـ ــ نـــاقـــصـــة فـ
كـــبـــيـــرة، لــكــنــهــا خـــــارج الأطـــــر الــحــكــومــيــة 

ومؤسساتها.

عمال معمل زنوبيا في خطر 925
لــم يــمــضِ ســوى عــام على أخــر حادثة 
إصابة عمل مميتة التي ذهب ضحيتها 
أحد عمال شركة زنوبيا تجمع الكسوة 
بسبب فــقــدان هـــذا التجمع إلـــى أبسط 
قــــــــواعــــــــد الأمــــــــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــي والــــصــــحــــة 
والــســامــة الــمــهــنــيــة الـــضـــروريـــة للعمال 
أضــــــف إلــــــى ذلــــــك عــــــدم وجـــــــود ســـيـــارة 
إســــــــعــــــــاف لــــــــحــــــــالات الـــــــــــطـــــــــــوارئ الــــتــــي 
يتعرض لها العمال خلال عملهم الشاق 
والـــمـــضـــنـــي والـــكـــثـــيـــر الـــخـــطـــورة ســــواء 
ــــام،  عـــلـــى الأفــــــــــران وغــــيــــرهــــا مـــــن الأقـــــسـ
حيث نقل هذا العامل بسيارة بيك أب 
لا تـــتـــمـــتـــع بـــــشـــــروط الأمـــــــــان لـــإنـــســـان 
ــالــــكــــم بــــإنــــســــان مـــصـــاب  ــيــــم! فــــمــــا بــ ــلــ الــــســ
إصابة خطيرة؟ ومؤخراً تعرض أحد 
الــعــمــال لإصـــابـــة عــمــل بــصــعــق كــهــربــائــي 
أدى إلــى إصابته بــحــروق خطيرة من 
ــة الـــثـــالـــثـــة، حـــيـــث أصـــيـــب الــعــامــل  الــــدرجــ
ــاء تـــنـــفـــيـــذه لــمــهــمــة  ــنــ مــحــمــد الــــرفــــاعــــي أثــ
تنظيف التابلويات المتحكمة بالأفران 
الــــتــــي كـــلـــف بـــهـــا مـــمـــا ســـبـــب لــــه حــــروق 

بــالــغــة نتيجة ذلـــك وصــلــت إلـــى الــدرجــة 
الثالثة. 

حوار مع صديق نقابي 923
إن مهمات الــحــركــة النقابية فــي الــظــروف 
الحالية والقادمة تتطلب مواقف استثنائية 
تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة 
العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف 
حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة 
ــيـــة  ــقـــالـ ــتـ الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة، وحــــــــــول اسـ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي أن يـــكـــون لـــهـــا خــط 
نــقــابــي مــســتــقــل عـــن رؤيـــــة الــحــكــومــة فيما 
يتعلق بــشــكــل ومــضــمــون الــتــطــور الــاحــق 
ــنـــشـــده الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بــعــمــالــه  الـــــــذي يـ
وفلاحيه ومهمشيه، والتوافق حول آليات 
الانـــتـــخـــابـــات الــــقــــادمــــة مــــن حـــيـــث ضـــــرورة 
إجرائها، والتخلي عن الآليات المتبعة التي 
أثبتت التجربة أنها آليات قاصرة وتعمُّق 
ــمــــال والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة. ــعــ  الـــــهـــــوة بـــيـــن الــ
إنّ فتح أوسع حوار داخلي لإعادة صياغة 
الــخــط الــنــقــابــي والــعــمــالــي، الــــذي سيحمي 
الاقتصاد الوطني ومصالح الطبقة العاملة 

السورية من فاسدي الداخل والخارج. 

محكومون بالانتصار من أجل 
التغيير الجذري 921

إن المعركة السياسية قد تكون ضراوتها 
ــــد مــــن ضـــــــراوة الـــمـــعـــارك الــعــســكــريــة،  أشـ
بسبب علاقتها بالمصالح العميقة للشعب 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــيــــاســ الـــــــســـــــوري الــــســ
الوطنية،  القوى  ولخوضها يتطلب من 
والطبقة  النقابية  الحركة  مقدمتها  وفــي 
ــــوى  ــقــ ــ ــــة الـــــــســـــــوريـــــــة تــــحــــشــــيــــد الــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الــمــجــتــمــعــيــة، وتــنــظــيــمــهــا تــنــظــيــمــاً يمكنها 
مــــن خـــــوض الـــمـــعـــركـــة بـــنـــجـــاح ســيــاســيــاً 
ووطنياً، والطبقة العاملة السورية يقع 
عــلــى عاتقها الإســهــام الفعلي فــي قــيــادة 
عملية الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لــمــا تحمله من 
عناصر قوة أساسية تمكنها من خوض 

المعركة إلى نهاياتها.

العمال يقولون كلمتهم 911   
ــة الــــــســــــوريــــــة كـــمـــا  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ إن الــــطــــبــــقــــة الـ
الــــعــــمــــال فــــي كــــل الــــدنــــيــــا تـــفـــقـــد كــــل يـــوم 
الـــعـــديـــد مــــن حــقــوقــهــا ومــكــاســبــهــا بــفــعــل 
ــبـــرالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــيـ ــلـ الـ
عــلــى صــعــيــد حـــقـــوق الــعــمــال الــمــبــاشــرة 
وحقوقهم الدستورية. لقد تحققت تلك 
بفعل نضالات وتضحيات  المكتسبات 
الــعــمــال خـــال عــقــود مـــن الـــزمـــن، ولــكــن 
تــبــخــرت تـــدريـــجـــيـــاً، وهـــــذه الـــخـــســـارات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال تــعــنــي تــدنــيــاً 
في مستوى معيشتهم وهدراً لكرامتهم 
ــراً لــجــهــودهــم التي  فــي أوطــانــهــم، وتــنــكُّ
بذلوها في سبيل بناء الوطن والدفاع 
عنه، وهذا الواقع يضع القوى الوطنية 
ــــام مــســؤولــيــاتــهــا  والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أمــ
ــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــن حــ بــــالــــدفــــاع عـ
ومكاسبها، وبــقــاء هــذه الــقــوى تــراوح 
ــبـــكـــاء  فــــي مـــكـــانـــهـــا مـــكـــتـــفـــيـــةً بــــالــــنــــدب والـ
على حقوق العمال، يعني إمكانيةً أكبر 
لـــقـــوى الـــســـوق ومــمــثــلــيــهــا الــحــكــومــيــيــن 
العمال  مكاسب  على  الــهــجــوم  بتطوير 

وحقوقهم.

الحركة النقابية 
ونتيجة نضالاتها 

التاريخية تملك 
كل الإمكانات 

اللازمة 
والضرورية 

لتكون الممثل 
الحقيقي لكل 

العمال السوريين 
في القطاع 

الخاص وقطاع 
الدولة على حد 
سواء إن أرادت 

ذلك. 

التراكم الكمّي 
في الأزمات 
الاجتماعية 
والسياسية 

سيؤدي إلى 
تحولٍ نوعي في 
النشاط والعمل 

السياسي 
عند أغلبية 

المتضررين من 
الأزمة
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شؤون عمالية

مسابقات وفق نظام الاستخدام المؤقت

ǧǧأديب خالد

الــــصــــنــــاعــــة عـــــن إجــــــــــراء مــســابــقــة  أعــــلــــنــــت وزارة 
لتعيين واختبار 5755 عاملًا من جميع الفئات 
الوظيفية، ولكن عن طريق عقود سنوية وفقاً 
للمادة 146 من قانون العاملين الأساسي للدولة 
رقــــم 50 لــعــام 2004 الــتــي نــصــت عــلــى مـــا يــلــي: 
يجوز للجهة العامة وضمن حــدود الاعــتــمــادات 
المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام 
عمال مؤقتين )على أعمال مؤقتة بطبيعتها( أو 
موسميين أو عــرضــيــيــن)، ولــكــنّ الــشــواغــر التي 
أعلنت عنها وزارة الصناعة ليست ذات طبيعة 
مؤقّتة أو عرضية؟؟ ناهيك أن هناك عدداً كبيراً 
ــــدى مـــعـــامـــل وزارة الـــصـــنـــاعـــة مــن  مــــن الـــعـــمـــال لــ

عــقــود الــخــبــرة والـــفـــاتـــورة عــامــلــون مــنــذ خمس 
عشرة عاماً يطالبون بتثبيتهم، ومع ذلك تعاني 
وزارة الــصــنــاعــة نــقــصــاً فـــي الأيـــــدي الــعــامــلــة في 

المؤسسات الإنتاجية.
ــــدام الـــعـــمـــالـــة  ــــخــ ــتــ ــ وقــــــــد مــــنــــعــــت الـــــــمـــــــادة 148 اســ
ــامـــة حـــيـــث نــصــت  ــعـ الـــمـــؤقـــتـــة فــــي مـــــاك الـــجـــهـــة الـ
على )عدم جواز أن يجري الاستخدام المؤقت 
عــلــى الــوظــائــف الــتــي عرفتها الــمــادة الأولــــى من 
القانون( والمادة الأولى عرفت الوظيفة )بأنها 
كــل عــمــل دائـــم وردت تسميته فــي مـــاك الجهة 

العامة...(.
لكن يتم الاســتــخــدام الــمــؤقــت مــن قبل الحكومة 
بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، الذي 
سيورث بعد سنوات مشكلة تثبيت الآلاف من 

الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن حــيــث تــقــف الــحــكــومــة عــاجــزة 
ــد كـــل مـــــرة، مـــع عــدم  عـــن حـــل هــــذا الــمــلــف الــمــعــقَّ
نــســيــانــهــا إطــــاق وعــــود خُــلــبــيــة فـــي كـــل مناسبة 
عن نيَّة الحكومة بتثبيت العمال المؤقتين وهي 
نفسها، أي الــحــكــومــة، كــل يــوم تسهم فــي تزايد 
أعـــدادهـــم عــبــر إعــانــهــا عــن مــســابــقــات للتوظيف 

عبر الاستخدام المؤقت فقط.
ناهيك عما يورث مثل هذا النوع من التوظيف 
ــه، حــيــث  ــاتــ ــيــ ــامــــل فـــــي حــ ــعــ ــــرار الــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدم اسـ مـــــن عـــ
إنـــه مــهــدد بــفــســخ الــتــعــاقــد مــعــه مـــن طـــرف واحـــد 
ودون رغــبــتــه والاســتــغــنــاء عــن خــدمــاتــه فــي أيــة 
لحظة، وتصبح هذه العقود بمثابة عقود إذعان 
ولــيــســت عـــقـــود عـــمـــل، حــيــث تــوقــيــعــهــا وفــســخــهــا 

يتعلق بإرادة الإدارة التي أعلنت عنها فقط. 

الطبقة العاملة

إضراب العمال في إسبانيا
ـــم الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــعــمــال فـــي إســبــانــيــا إضـــرابـــاً،  نـــظَّ
ــفـــــي« لــلــســكــك  ــ ــنـ ــ ــاً عــــلــــى قــــيــــام شــــركــــة »ريـ ــاجــ ــتــــجــ احــ
الــحــديــديــة الــحــكــومــيــة بــإســنــاد خـــدمـــات إلـــى جــهــات 
أخرى بنظام التعهّد، كما يطالب المضربون بتعيين 
المزيد مــن الــعــمــال، ونتيجة إضـــراب عمال السكك 
الــحــديــديــة تــم إلــغــاء الــمــئــات مــن رحـــات الــقــطــارات 
في إسبانيا، يوم الجمعة الماضية، وحسب الإذاعة 
والتلفزيون »آر تي في إي«، من المتوقع أن يصل 
عدد الرحلات المتوقفة إلى 271 رحلة من رحلات 
القطارات المتوسطة والطويلة بسبب الإضــراب. 
ودعت شبكة »رينفي« الحكومية للسكك الحديدية 
ــقــــررة، وذلــــك  ــمــ إلـــــى اســــتــــمــــرار مــعــظــم الـــــرحـــــات الــ
بــحــســب الــقــوانــيــن الإســبــانــيــة الــتــى تــحــتِّــم الــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــــخــــدمــــات فــــى خـــضـــمِّ أيـــة 

أحداث غضب أو إضرابات.

كوريا الجنوبية: إضراب عمال شركة 
رينو سامسونج موتورز

ــــال فـــــــي شــــــركــــــة ريــــنــــو  ــمــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــت نـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــراب  ــــورز عــــن إطـــــــاق إضــ ــــوتـ ســـامـــســـونـــج مـ
ــــن يــــــوم الاثــــنــــيــــن 23 مــن  واســـــــع اعــــتــــبــــارا مـ
ــــاري، حـــســـب صــحــيــفــة »كــــوريــــا  ــــجــ الـــشـــهـــر الــ
إيــكــونــومــيــك ديـــلـــي«، وقـــالـــت  نــقــابــة الــعــمــال 
فــي الــشــركــة إن الإضــــراب يــأتــي بــعــد الفشل 
فــي التوصل إلــى اتــفــاق بــشــأن الأجـــور، هذا 
وكـــانـــت الــنــقــابــة قـــد رفــضــت عـــرضـــاً بــقــيــمــة 9 
دولار  7ر7762  )حــــــوالــــــي  وون  ــلــــيــــون  مــ
أمــريــكــي( كتعويض مــؤقــت. وجــــاءت خطة 
الإضراب الأولية جزئياً لمدة 6 ساعات في 
أيام 23 و26 و30  من الشهر الجاري و 8 
ساعات في 24 و 27 و 31 من هذا الشهر، 

وفقاً لبعض وكالات الأنباء. 

عمال شركة إماراتية يدخلون إضراباً في 
نواكشوط 

دخــــل عــمــال شــركــة »آفـــــرو بــــورت أبــــو ظــبــي« الــتــي تــديــر 
مطار نواكشوط الــدولــي في إضــراب مساء يــوم الاثنين 
من الشهر الــجــاري، وذلــك بعد شهرين من التفاوض مع 
إدارة المطار من أجــل حقوقهم. وكــان العمال قد أرسلوا 
رسالة بذلك إلى الإدارة. يقول العمال في مطار نواكشوط 
المشاركون في الإضراب إنهم يطالبون الشركة الإماراتية 
الــمــســؤولــة عـــن إدارة الــمــطــار، بــالــتــرفــيــعــات، وبــــدل النقل 
والـــبـــعـــد والـــخـــطـــر وتـــعـــويـــضـــات ســــاعــــات الـــعـــمـــل الإضـــافـــي 
والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة الرواتب. هذا وكانت 
إدارة مــطــار نواكشوط  أعــطــت  قــد  الموريتانية  الحكومة 
الـــدولـــي لـــشـــركـــة »آفــــــــرو بــــــــورت« الإمــــاراتــــيــــة فــــي كـــانـــون 
المطار  الشركة ستطوِّر خدمات  أنَّ  الأول 2018، بحجة 
وتــنــفــذ عـــدة اســتــثــمــارات فــي الــبــلــد، مــن بينها بــنــاء فــنــادق 

ومجمع لصيانة الطائرات.

فرنسا: تواصل الإضرابات 
ــيــــة فــــــي فــــرنــــســــا مـــــــزيـــــــداً مــن  ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ تــــــواصــــــل الـ
الإجــــــراءات الاحــتــجــاجــيــة خـــال إضــرابــهــا المستمرّ ضد 
مـــشـــروع الــحــكــومــة لإصــــاح نــظــام الــتــقــاعــد. عــشــيــة عيد 
الــمــيــاد ومــا زالـــت الاضــطــرابــات فــي قــطــاع الــمــواصــات 
تــخــيــم عــلــى احــتــفــالات الــفــرنــســيــيــن، مــع إغــــاق شــبــه تــام 
لعدد من خطوط المترو في العاصمة الفرنسية. ضاعف 
الــثــاثــاء إجــراءاتــهــم  الفرنسيون  عــمــال السكك الحديدية 
الاحــتــجــاجــيــة عــلــى إصــاح نــظــام الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
فـــي الـــيـــوم الــــذي يــســبــق عــيــد الـــمـــيـــاد، وقــبــل أســبــوعــيــن 
مــن الــمــوعــد الـــذي حــددتــه الــحــكــومــة لاســتــئــنــاف الــحــوار 
مع الشركاء الاجتماعيين في السابع من كانون الثاني 

حول هذه القضية.
وبهدف استمرار الحماسة، خططت نقابة الكونفدرالية 
الــعــامــة للعمل )ســـي جــيــه تـــي( لــلــقــيــام بــتــحــركــات طــوال 

الأسبوع. 

لجنة إصلاح أم ماذا؟
ــاع الـــعـــام  ــقــــطــ ــيـــا لإصــــــــاح الــ ــلـ ــنـــة الـــعـ ــلـــجـ نـــاقـــشـــت الـ
ــالـــث مــــن نــوعــه  ــثـ ــتــــصــــادي خـــــال اجــتــمــاعــهــا الـ الاقــ
ورقـــة إصـــاح الــقــطــاع الــعــام النسيجي بما يسهم 
في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف 
وتــصــريــف الــمــخــازيــن الــمــوجــودة لــدى المؤسسة 
ــنـــتـــج الـــنـــســـيـــجـــي  ــلـــمـ ورفــــــــــع الـــــــقـــــــدرة الــــتــــنــــافــــســــيــــة لـ

السوري في الأسواق المحلية والعالمية.
مـــع أن الــخــبــر جــيــد جـــــداً، واســــم الــلــجــنــة قـــد يــوحــي 
لــلــمــواطــن بــتــحــســن مـــا فـــي ســيــاســة الــحــكــومــة تــجــاه 
العام  القطاع  العليا لإصـــاح  )اللجنة  الــعــام  القطاع 
الاقـــتـــصـــادي(، إلَّ أن الــتــوصــيــات الــتــي صـــدرت عن 
اللجنة المذكورة تدل على خلاف ذلــك، فقد قررت 
الـــلـــجـــنـــة إعــــطــــاء دور أكــــبــــر لـــلـــنـــقـــابـــات والاتـــــحـــــادات 
الــمــتــخــصــصــة لــلــمــشــاركــة فـــي تــأهــيــل الــشــركــات وفــق 
الصيغ التي يغطيها قانون التشاركية سيء الصيت، 
وهذا بحد ذاته يبين نية الحكومة السير بسياساتها 
ــيـــة،  ــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــــحــــت عــــنــــاويــــن وطـــنـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
والــتــخــلــص مـــن هــــذا الــقــطــاع الـــعـــام الإنـــتـــاجـــي الــهــام 
وطرحه للاستثمار للقطاع الخاص. ويبين الهدف 
مـــن وراء إنـــشـــاء مـــا يــســمــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لإصـــاح 
القطاع العام الاقتصادي، وهو التخلص من القطاع 
ــيـــعـــه لــلــقــطــاع  الــــعــــام وتـــصـــفـــيـــتـــه بـــحـــجـــة إصــــاحــــه وبـ
الـــخـــاص مـــع مـــا يــتــرتــب عـــن هـــذا مـــن نــتــائــج كــارثــيــة 
على الاقــتــصــاد الــســوري، وعــلــى عــمــال المؤسسات 

الإنتاجية الذين يبلغ عددهم عشرات الالاف.

خدعة زيادة الإنتاج
لماذا لا تقوم الحكومة باستثمار الأموال المكدسة 
ــادة الإنــــتــــاج فــــي مــؤســســاتــهــا  ــ ــ فــــي الـــمـــصـــارف لإعـ
ــافــــة؟ أم أن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــحـــدث عــن  ــيـــة كــ ــتـــاجـ الإنـ
ــــه عـــنـــدمـــا تـــواجـــه  ــادتــ ــ ــــاج وعــــــن ضـــــــــرورة زيــ ــتــ ــ الإنــ
مطالب الــعــمــال عــن ضـــرورة زيـــادة الأجـــور ومن 
بــــاب وضــــع الــحــجــج فـــقـــط؟ وعـــلـــى أرض الـــواقـــع 
تقوم على عكس من ذلك تماماً، فهي تسهم بشكل 
رئيس بتدمير القطاع العام ومؤسساته الإنتاجية 
والانسحاب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وترك الساحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي 
مع ما يترتب على هذا من حوافز تقدمها للقطاع 
الـــخـــاص عــلــى حــســاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــقــوقــهــا 

وعلى حساب القطاع العام
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مما لا شك فيه أن الدور التركي لا يزال مشوشاً 
ومــتــنــاقــضــاً فـــي مــفــاصــل عـــديـــدة، بـــل ويــتــأرجــح 
بين الأحلام الطورانية لملء فراغات المنطقة 
بــعــد الــتــراجــع الــعــام لــلــغــرب، وبــيــن فــهــم طبيعة 
الـــوضـــع الـــدولـــي الـــجـــديـــد، ومـــحـــاولـــة الالــتــحــاق 
بــالــقــوى الــصــاعــدة الــتــي تــبــنــي تــفــاهــمــاتــهــا على 
أساس احترام القانون الدولي وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها. هذا التشوش واضح في 
المواقف التركية التي يختلط فيها الاتجاهان. 
ولــعــل الــعــدوان التركي على الشمال الــســوري 
أحد المحطات الواضحة في هذا التخبط الذي 
تشير الموازين والاستحقاقات الدولية إلى أنه 

لن يطول...
يــــرى الــبــعــض أن مـــن الـــمـــغـــالاة الــتــعــويــل على 
اصـــطـــفـــاف تــركــيــا إلــــى جـــانـــب الــــــدول الــصــاعــدة 
)روسيا، الصين...(، وذلك بالنظر إلى الروابط 
التركية مع الغرب والتي تمتد إلى عقودٍ طويلة 
خلت. ويذهب بعضٌ آخر للتأكيد على أن تركيا 
لن تتحمل تبعات »نقل البندقية من كتف إلى 
آخر«، ذلك أن الهيمنة وأدوات التحكم الغربية 
قــادرة على تهديد تركيا جدياً في حال فكّرت 
بــتــبــديــل خــيــاراتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة. وهــنــا لا بد 
مــن الــتــأكــيــد عــلــى ثـــاث حــقــائــق أســاســيــة، أولًا، 

مــن الصحيح أن الانــعــطــاف الــتــركــي مــن شأنه 
أن يــحــمــل مــخــاطــر جــمــة لأنــــقــــرة، لــكــن بــقــاءهــا 
في الدائرة الغربية ينطوي على مخاطر أكثر 
وضــوحــاً، تصل إلــى حــد تفتيت الــبــاد وتهديد 
وحدتها. ثانياً، ذاقت تركيا من الغرب ضربات 
كــادت أن تكون حاسمة لــولا تدخل »الحلفاء 
ــا فــي  ــنــ ــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، ولــ ــــدد لـــتـــركـــيـــا« إن صـ ــــجـ الـ
محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 مثال جلي 
على ذلك. ثالثاً، منذ فشل الانقلاب السياسي، 
رزحت تركيا تحت وطأة التضييق الاقتصادي 
الــغــربــي ضــدهــا، ورغـــم المخاطر الكثيرة التي 
يحملها هذا التضييق، إلّ أنه فتح باب الفرصة 
ــا الاقـــــتـــــصـــــادي مــع  ــهــ ــاطــ ــبــ لأنـــــقـــــرة لـــتـــعـــمـــيـــق ارتــ
الدول الصاعدة، ودفع خيار حسم التوجهات 
الإستراتيجية لغير المصلحة الأمريكية ليغدو 

في مقدمة خيارات تركيا.

طريق تركيا نحو »آستانا«
تحولت تركيا بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
نقطة ارتكاز غربية في المنطقة، فإثر انضمامها 
إلـــى حــلــف الــنــاتــو فــي عـــام 1952 قــدمــت أنــقــرة 
خدمات كبرى للمنظومة الغربية آملة في ذلك 
الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف غــربــي بــكــونــهــا عــضــواً 
فاعلًا في هذه المنظومة، إلا أن المفارقة تكمن 
بــأنــه ورغـــم الانــصــيــاع الـــذي أبــدتــه الــبــاد إزاء 

 تركيا والموقف منها... بين الأحلام والاستحقاقات!  

على اختلاف تموضعهم واصطفافهم في المشهد السوري، يتفق المتشددون في مختلف الأطراف السورية على 
مهاجمة مسار »آستانا« عبر تضخيم الخلافات القائمة بين الثلاثي »روسيا، وتركيا، وإيران«. وواحدة من المحاولات 
التي تهدف إلى مهاجمة هذا المسار تتمثل في الهجوم المكثف على الدور التركي على نحوٍ يتجاهل التبدلات الجارية 

في اصطفاف تركيا وحساباتها الإستراتيجية.

الرغبات الأمريكية والأوروبــيــة، بقيت أبــواب 
هـــذه المنظومة مغلقة بــشــكــلٍ محكم فــي وجــه 
أنــــقــــرة، ولا ســيــمــا إزاء رغــبــتــهــا الــجــامــحــة في 

الانضمام للاتحاد الأوروبي.
عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة، حــاولــت تــركــيــا أن تــنــاور؛ 
فـــبـــعـــد الـــتـــجـــاهـــل الـــغـــربـــي لـــمـــطـــالـــبـــهـــا، تـــجـــاوبـــت 
مـــع عــــدد مـــن الـــمـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة )الــســيــل 
التركي مــثــالًا( الــتــي لا تستطيع واشنطن أن 
تــغــفــرهــا. وبــــنــــاءً عــلــيــه، بــــدا واضــــحــــاً أن هــنــالــك 
تــبــايــنــاً بــيــن تــيــاريــن فـــي جــهــاز الـــدولـــة الــتــركــي 
وصل بأحدهما، وهو الذي يصر على مناصرة 
الـــغـــرب، أن يــحــاول قــطــع الــطــريــق عــلــى تطور 
الـــــعـــــاقـــــات الــــتــــركــــيــــة الـــــروســـــيـــــة عــــبــــر إســــقــــاط 
الطائرة الروسية أواخر العام 2015، ليلي ذلك 
اعــتــذار الــرئــيــس الــتــركــي عــن الــحــادث، وإعـــادة 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع روســــيــــا، الـــخـــطـــوة الــتــي 
قــوبــلــت غــربــيــاً بــمــحــاولــة الانـــقـــاب عــــام 2016 
ــا نــجــم عــنــهــا مــن مــواجــهــة تــركــيــة علنية مع  ومـ
الــغــرب، وتــطــويــر الــعــاقــات مــع روســيــا بشكلٍ 

كبير وصل إلى حد تشكيل ترويكا »آستانا«.

التكامل والتعطيل
إن الــنــظــر إلــــى ثـــاثـــي آســتــانــا بــوصــفــه تــفــاهــمــاً 
مؤقتاً يقتصر موضوعه على الملف السوري 
ــيـــــث إن  ــ هـــــــو رؤيـــــــــــة قـــــــاصـــــــرة بـــــــالـــــــضـــــــرورة، حـ
اهــتــمــامــات آســتــانــا ليست ســوريــة فــحــســب، بل 
ــــضــــاف إلـــيـــهـــا الــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا وكــــذلــــك آســيــا  يُ
الوسطى بكل ما يحمله هذا النطاق الجغرافي 
من أزمــات ومشاكل تحتاج إلــى حلولٍ عاجلة 
ــد ارتــــقــــت الــــعــــاقــــة بــيــن  ــ لا تـــقـــبـــل الـــتـــأجـــيـــل. وقــ
ثلاثي آستانا منذ زمن من مرحلة التفاهم إلى 
مرحلة التحالف. وهذا لا يعني إنكار أن هنالك 
ــــدّة بــيــن الـــــدول الــمــشــاركــة فـــيـــه، بل  تــبــايــنــات عـ
يعني أن حجم التقاطعات بين هذه الدول آخذ 
بــالاتــســاع دائـــمـــاً، وأن هـــذه الــــدول قــد وجــدت 
صيغة فيما بينها لحل التباينات الموجودة أو 

التفاهم على إدارتها بالحد الأدنــى. ولدى هذا 
الــثــاثــي عـــدد واســـع مــن الــمــلــفــات الــتــي يحتاج 
حلها إلى تنسيق الجهود المشتركة، ولا سيما 
أنـــنـــا أمــــــام طــــــورٍ جـــديـــد مــــن تــشــكــيــل مــنــظــومــة 
إقليمية جــديــدة تتناسب مــع تــغــيــرات مــوازيــن 

القوى الدولية.
وعــلــى أســـاس ضـــرورة حــل التباينات القائمة 
بــيــن دول الــمــنــطــقــة، يــتــخــذ مــســار آســتــانــا نهج 
الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطــراف 
المتخاصمين، ومن هنا يمكن فهم المحاولات 
الروسية والإيرانية التي جرت بهدف تطبيع 
الـــعـــاقـــات بــيــن ســـوريـــة وتـــركـــيـــا، هــــذا التطبيع 
ــلــــف الـــــســـــوري  ــمــ الـــــــــذي لا يـــــهـــــدف إلــــــــى حــــــل الــ
فحسب، بــل إلــى انتشال المنطقة مــن الرسمة 
ــتــــي ســـمـــحـــت لــأمــريــكــي  ــقـــديـــمـــة الــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
ــــأدوات تحكم عــالــيــة فــيــهــا، والـــدفـــع فــي اتــجــاه  بـ
ــــع إقــلــيــمــي جـــديـــد يـــقـــوم عــلــى الــتــكــامــل بين  واقـ
دول الــمــنــطــقــة، والـــــذي لا بـــد لـــه أن يــمــر أولًا 
بــمــرحــلــة تطبيع الــعــاقــات وحــلــحــلــة الــخــافــات 

الحاضرة.
فــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــــواقـــــع، لا يــــــزال هـــنـــالـــك بــيــن 
ــــراف الــســوريــة الــمــتــشــددة، وعــلــى طرفي  الأطـ
الـــمـــتـــراس، مـــن يـــراهـــن عــلــى الـــعـــداء مـــع تــركــيــا 
كــوســيــلــة لتعطيل حـــلِّ الــمــلــف الـــســـوري، ليس 
ذلـــك فــحــســب، بــل ويــراهــن عــلــى تعطيل إنــجــاز 
الـــهـــدف الـــنـــوعـــي الـــــذي تــضــعــه تـــرويـــكـــا آســتــانــا 
نصب أعينها، أي تعطيل الوصول إلى الواقع 
الإقليمي الجديد. والمشكلة أن العرقلة في هذا 
الــتــفــصــيــل بـــالـــذات تــصــبــح مــكــافــئــة لــإبــقــاء على 
الغرب  التي يهيمن عليها  الإقليمية  المنظومة 
تاريخياً، إذ ليس ثمة الكثير من الخيارات: إما 
منظومة جــديــدة، وإمــا الإبــقــاء على المنظومة 
الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي عــــانــــت مـــنـــهـــا شــــعــــوب الــمــنــطــقــة 
ويلات وحروب وتقسيمات، ومن يراهن على 
الخيار الغربي يضع نفسه بنفسه في مواجهة 

الجديد الصاعد!

عرقلة الوصول 
إلى المنظومة 

الإقليمية الجديدة 
مكافئة للإبقاء 
على المنظومة 

الإقليمية التي 
يهيمن عليها 

الغرب تاريخياً

النظر إلى ثلاثي آستانا بوصفه تفاهماً مؤقتاً يقتصر 
موضوعه على الملف السوري هو رؤية قاصرة بالضرورة 

حيث إن اهتمامات آستانا ليست سورية فحسب
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ǧǧسعد صائب

ــــال، فــــــإنّ الاعـــــتـــــراض عــلــى  ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الإجـــــراء جـــاء مــن جــهــة الائـــتـــاف، ومــن 
أجـــــــزاء مــــحــــددة ضـــمـــنـــه، وكــــذلــــك رئــيــس 

الهيئة المنتهية ولايته.
لـــــــن نــــــدخــــــل هـــــنـــــا فـــــــي نــــــقــــــاش تـــفـــاصـــيـــل 
مـــــا جـــــــرى ويـــــجـــــري بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، 
فـــالـــتـــفـــاصـــيـــل بــمــعــظــمــهــا يـــمـــكـــن الــــوصــــول 
إليها عبر الإعـــام اليومي الــذي يلاحق 
تـــــطـــــورات الـــمـــســـألـــة. الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــن 
ــيــــل الـــــكـــــوالـــــيـــــس، هــــــو جـــــوهـــــر مــا  ــفــــاصــ تــ
يجري وأسبابه العميقة من وجهة نظر 
ــيـــاســـي الـــمُـــلـــحَّـــة  ــاقـــات الــــحــــل الـــسـ ــقـ اســـتـــحـ

والعاجلة...

معارضة الباراشوت
أســــاســــيــــة  أطـــــــــــــــــــواراً  إنّ  الــــــــقــــــــول  يــــمــــكــــن 
واضــحــة قــد مـــرت بــهــا تــشــكــيــات الــجــزء 
غــيــر الــوطــنــي مـــن الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
وهـــذه الأطـــوار جـــاءت انعكاساً مباشراً 
لــلــمــخــطــطــات الأمــريــكــيــة الــمــتــبــدلــة تــجــاه 
سورية، مرحلة بمرحلة، وعلى أساس 

اختلال التوازن الدولي.
أولى هذه المراحل، هي تلك التي ظهر 
فــيــهــا »الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي« والـــــذي كــان 
مصمماً على شاكلة القسم من المعارضة 
ــانـــــت مـــهـــيـــئـــة لـــلـــنـــزول  ــ ــتـــــي كـ ــ الــــعــــراقــــيــــة الـ
بــــــالــــــبــــــاراشــــــوت وعـــــلـــــى دبــــــابــــــة الـــمـــحـــتـــل 
لاســـتـــام الــســلــطــة قــبــيــل وخـــــال عملية 

احتلال العراق.
لم تطل هذه المرحلة كثيراً، فمع ظهور 
الــفــيــتــو الـــروســـي الــصــيــنــي الــمــكــرر، ومــن 
ثــم بــيــان جنيف حــزيــران 2012، بــرزت 
الــحــاجــة إلـــى تــغــيــيــر الــخــطــط؛ إذ لـــم يعد 
متاحاً، بحكم الموقف الروسي الصيني، 
ــكـــــري  ــ ــــسـ ــعـ ــ أخـــــــــــذ ســـــــــوريـــــــــة بــــــالــــــتــــــدخــــــل الـ

الــمــبــاشــر، فــجــرى الانــتــقــال إلـــى مــحــاولــة 
أخذها عبر احتراب داخلي هائل مدعوم 
مـــــن الــــــخــــــارج، يـــصـــل بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلــــــى مــا 
يشبه النموذج الليبي وإنْ دون تدخل 

عسكري دولي مباشر.

معارضة »لعم« للتفاوض
ــــرى  جـ  ،)2013( ــــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ الـ هـــــــــذه  فـــــــي 
اخــتــراع الائــتــاف، الـــذي لا يختلف في 
جـــوهـــره عـــن الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي. ولــكــن 
كــان من الــضــرورة بمكان تقديم وجوه 
ــــى الــــواجــــهــــة. حــافــظــت  جــــديــــدة نــســبــيــاً إلـ
وجــــــــــوه تــــلــــك الــــمــــرحــــلــــة عــــلــــى الــــخــــطــــاب 
ــبــــي نــــفــــســــه مــــــع تـــــعـــــديـــــات قــلــيــلــة  الــــخــــشــ
بينها الــقــبــول بــبــيــان جــنــيــف، ولــكــن بعد 
رفضه ردحــاً من الزمن )ليس مصادفة 
ــتـــــاف فــــي تــلــك  ــ أنـــــه بــــــــرزت- ضـــمـــن الائـ
الـــمـــرحـــلـــة- مــجــمــوعــة سُـــمـــيّـــت مــجــمــوعــة 
الـــــــ44 أصــــــرَّت عــلــى رفــــض بـــيـــان جنيف 
ــيــــاســــي،  ورفــــــــــض الـــــــحـــــــوار والــــــحــــــل الــــســ
وبــيــنــهــا رئــيــس الــهــيــئــة الــحــالــي المنتهية 

ولايته نصر الحريري(.
بــــدأ فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــتــحــضــيــر لــلــقــاء 
جــنــيــف 2014، وبــــــات الـــمـــوقـــف الــمــعــلــن 
ــتــــاف، هــــو نـــعـــم لـــلـــتـــفـــاوض، ولــكــن  لــــائــ
مـــــع طـــــــرح شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة تـــمـــنـــع أيــــة 
إمــكــانــيــة لإجـــرائـــه، كــالــقــول مــثــاً برحيل 
النظام قبل أيــة مرحلة انتقالية )أي أن 
تقول أنــك مع التفاوض مع الآخــر على 

شروط استسلامه(.

معارضة نعم للتفاوض نعم 
للاستنزاف

نــهــايــات 2015، دخــلــت الأزمــــة الــســوريــة 
طــــــــوراً جـــــديـــــداً مــــع الـــــدخـــــول الــعــســكــري 
الروسي المباشر في محاربة الإرهاب، 
ومــن ثــم مــع صـــدور الــقــرار 2254 الــذي 

 ما الذي يحدث في كواليس »هيئة التفاوض السورية«؟

شهد الأسبوع الفائت شيئاً من الضجة الإعلامية حول اجتماع للمستقلِّين جرى عقده في الرياض يومي 
27-28 من الشهر الجاري، وجرى على أساسه اختيار ثمانية أشخاص يحلّون محل مُكوّن »المستقلين« 

الذي كان موجوداً ضمن هيئة التفاوض، والذي كان امتداداً لمجموعة الائتلاف.

ــيــــان جـــنـــيـــف مـــــن جـــهـــة،  ــكـــريـــس بــ أعـــــــاد تـ
ومــــن الــجــهــة الأخــــــرى فــقــد جــــاء تــعــبــيــراً 
عـــن الــــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد الــــذي بــدأ 
يـــتـــجـــاوز مــرحــلــتــه الـــصـــفـــريـــة نـــحـــو غــلــبــة 
تــتــعــاظــم بــشــكــل يــومــي لمصلحة روســيــا 

والصين في وجه الغرب المتراجع.
ــلــــوب  فـــــــي هـــــــــذه الـــــمـــــرحـــــلـــــة، بـــــــــات الــــمــــطــ
أمــريــكــيــاً هـــو اســـتـــمـــرار الاســـتـــنـــزاف إلــى 
أقصى حدود ممكنة، لعل وعسى يؤدي 
ذلــك إلــى انفراط عقد سورية، وانتشار 
ــا، بــــحــــيــــث تـــتـــحـــول  ــهــ ــاتــ ــهــ ــيــ ــبــ داعــــــــــش وشــ
سورية إلى برميل بارود يفجر المنطقة 
بـــأســـرهـــا، ويــمــنــع بــذلــك تــثــبــيــت الـــتـــوازن 
الـــــــدولـــــــي الـــــجـــــديـــــد؛ فــــمــــا دامــــــــــت الــــحــــرب 
والفوضى قائمة، لا يمكن إعلان منتصر 

أو خاسر في الإطار الدولي.
ــدَّ مــــن تـــبـــديـــل جــــديــــد فــي  ــ ــــان لا بــ هــــنــــا، كــ
وجــــــوه الـــمـــعـــارضـــة، فـــجـــاء عـــلـــى رأســـهـــا 
ــيـــان جــنــيــف ســـابـــقـــاً(  ــــان رفـــــض بـ ــــن كـ )مـ
ليقول إنــه مــوافــق على بــيــان جنيف بل 
ومــتــمــســك بـــه فـــي وجــــه 2254، ثـــم بعد 

ذلك متمسك بـ2254.
ولكن بالممارسة، ظهر أنّ هــذا الصنف 
مـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة، والـــــــــــــــــذي تـــــــركـــــــز فـــي 
الائــــتــــاف، ولــقــي دعـــمـــاً أو تــــواطــــؤاً من 
كـــتـــل أخـــــــرى، ظـــهـــر أنـــــه غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الاســــتــــمــــرار مــــع تــــقــــدم الــــحــــل الــســيــاســي 
الحقيقي؛ أي إن دوره كــان فقط شغل 
مقعد المحاور لتعطيل الحوار ليس إلا. 
ــلـــوك تــجــاه  ظـــهـــر ذلـــــك واضــــحــــاً فــــي الـــسـ
آســتــانــا وتــجــاه سوتشي وتــجــاه اللجنة 
الــدســتــوريــة، بــل وفــي كــل مفصل صغير 

أو كبير من العملية السياسية.

مرحلة الحل
ــيـــوم إنـــنـــا دخــلــنــا مــرحــلــة  ــقـــول الـ يــمــكــن الـ
الــحــل الــحــقــيــقــي، أي الــتــطــبــيــق الحقيقي 
ــــذي يــشــكــل  ــ ــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، والـ ــكـ والـ
ــــي الـــنـــظـــام  عــــــــــدَّواً مـــبـــيـــنـــاً لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن فـ
والمعارضة على حد ســواء، عــدو مبين 
مشترك يجعل المرء يتساءل أحياناً: هل 

هنالك تحالفات غير معلنة قد نشأت بين 
التهديد  الطرفين بحكم  فــي  المتشددين 

الوجودي الذي يرونه في 2254؟!
أياً يكن الأمر، وأياً تكن التغييرات التي 
ــــي هـــيـــاكـــل الـــمـــعـــارضـــة،  ــاً فـ ــيــ ــالــ تــــجــــري حــ
والتي لا يمكن الحكم بشكل نهائي بعد 
عــلــى نــتــائــجــهــا، فــإنــهــا مــحــكــومــة بــالــتــغــيّــر 
الموضوعي الجاري في موازين القوى، 
ومحكومة باستحقاقات الحل السياسي 
ــم يـــعـــد هـــنـــالـــك مـــهـــرب مـــنـــه، ولـــم  الــــــذي لــ
ــه؛ لــيــس  ــلــ ــيــ ــأجــ ــتــ تــــعــــد هــــنــــالــــك إمــــكــــانــــيــــة لــ
لأن الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة قد 
نضجت لتحقيقه فحسب، بل لأنّ التيار 
الــفــاشــي الـــدولـــي ذي الــمــركــز الأمــريــكــي، 
بـــــات عـــلـــى وشـــــك الـــــوصـــــول إلـــــى إحــــدى 
قاصمة  ضــربــة  يتلقى  أن  ــا  إمـ نتيجتين، 
عبر إنهاء النيران المشتعلة في سورية 
والــحــفــاظ على سيادتها ووحــدتــهــا عبر 
تــغــيــيــر وطـــنـــي جــــــذري عــمــيــق وشـــامـــل، 
ــــة نـــفـــســـهـــا ســـتـــذهـــب نــحــو  ــــوريـ أو أن سـ
المخاطر الأكثر اتساعاً والأشد ضراوة، 
ــلـــدولـــة  ــلـــــى رأســـــهـــــا الــــفــــشــــل الــــكــــامــــل لـ ــ وعـ
أمــام استفحال  كجهاز، ولــلــدولــة ككيان، 
الــتــوتــر الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وعجز 
الــبــنــى الــفــاســدة عــن تــقــديــم أي حــل لأيــة 
مشكلة كانت، بما يسمح بانفجار جديد 
أشــد وقــعــاً مــن كــل مــا ســبــق، وهـــذا مــا لا 
مــصــلــحــة لــلــشــعــب الـــســـوري فــيــه، وكــذلــك 
ليس في مصلحة ثلاثي آستانا، ولا في 
مصلحة الــصــيــن، ولا حــتــى فــي مصلحة 

الدول الأوروبية أو دول الخليج...
ــــات، فــــــــــإنّ ذلــــك  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أمــــــــــام هــــــــذه الاسـ
الـــصـــنـــف مــــن الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــصـــمِّـــم عــلــى 
قياسات التخريب، قد انتهت صلاحيته، 
وبــــات مــن غــيــر الــمــمــكــن اســتــمــراره بــأي 
شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال، وبــــقــــدر مــــا يــجــري 
اســـتـــئـــصـــالـــه وإضــــعــــافــــه عـــبـــر أيـــــة خــطــوة 
ــر، بــــقــــدر مـــــا يــــجــــري إضــــعــــاف  ــمــ أو مــــؤتــ
ــتــــشــــددي الـــــطـــــرف الــــمــــقــــابــــل وإســــقــــاط  مــ
ــالـــي نـــقـــتـــرب مــــن الــحــل  ــتـ ــالـ ذرائــــعــــهــــم، وبـ
أكثر، ونبتعد عن انفجار جديد وشيك...

يمكن القول 
اليوم إننا دخلنا 

مرحلة الحل 
الحقيقي 

أي التطبيق 
الحقيقي 

والكامل للقرار 
2254 والذي 
واً  يشكل عدَّ

مبيناً للمتشددين 
في النظام 

والمعارضة على 
حد سواء
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ملف )سورية 2019(

ǧǧد. عروب المصري

ــــرة عــلــى  ــيـ ــ ــــــــزت اجـــتـــمـــاعـــات الـــبـــريـــكـــس الأخـ ركَّ
تطوير عمليات استبعاد الــدولار التي ترتبط 
بثلاثة ملفات: بنك التنمية المشترك، منظومات 
الدفع والتحويل البديلة، والتبادلات التجارية 
بــالــعــمــات الــمــحــلّــيــة. ويعتبر الــطــرف الــروســي 
الأكـــثـــر مـــبـــادرة ضــمــن دول بــريــكــس الــخــمــس  
ــتـــمـــاد عــلــى الـــــــدولار بين  بـــاتـــجـــاه تــقــلــيــص الاعـ
أعضاء المجموعة، وذلك تحت تأثير العقوبات 
المالية  التعاملات  بإيقاف  تــلــوّح  التي  الغربية 
ــــدولار، وتـــجـــمـــيـــد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات  ــالــ ــ الــــروســــيــــة بــ
وغيرها من الممارسات، التي تهدد أيضاً دول 
بــريــكــس وغـــيـــرهـــا، فـــي ظـــل اســـتـــعـــار الــفــوضــى 

الاقتصادية والعقوبات كأداة فيها.

لا وسطاء بين الدولة والسوق
الاقتصادية مطبّقة على  العقوبات  كانت  وإذا 
ــــإن عــــنــــوان قـــانـــون  ــــام 2011، فـ ســــوريــــة مـــنـــذ عـ
»سيزر« الأخير محاصرة جهاز الدولة السوري 
ونشاطه الاقتصادي، عبر تهديد قوى السوق 
التعامل مع الحكومة السورية.  العالمية بعدم 
ــقــــوبــــات ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــإن  ــعــ ومــــهــــمــــا كــــانــــت الــ
ــــة  ــــدولــ ــاز الــ ــ ــهــ ــ ــــة جــ ــايـ ــ ــمـ ــ مــــواجــــهــــتــــهــــا تــــقــــتــــضــــي حـ
ونـــشـــاطـــه الاقــــتــــصــــادي، عــبــر عـــزلـــه عـــن ســوق 
ــــي تـــســـتـــطـــيـــع  ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـــــــمـــــــال والأعـــــــــمـــــــــال الـ
فــــيــــهــــا. تـــــنـــــشـــــط  ـــــة أن  ــعـــــــقـــــــوبـــــــات الأمـــــــريـــــــكـــــــيــ  الـــــ
ـــاً ســــيــــاســــيــــاً  ــ ــاديـ ــ ــــصــ ــــتــ ــا يــــقــــتــــضــــي نـــــشـــــاطـــــاً اقــ ــ ــمـ ــ مـ
ــة  ــ ــــة، وإزاحــ ــــدولـ مـــؤســـســـاتـــيـــاً مـــبـــاشـــراً لـــجـــهـــاز الـ
الـــدولار من التعاملات المالية، وهــو يتناقض 
مع مصالح نخب المال والنفوذ السورية التي 
تـــكـــيّـــف الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــجـــهـــاز الـــدولـــة 
لصالحها، وبالشكل الذي يجعلها مستفيدة من 

العقوبات بذريعة المخاطرة.

إن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــريــــع والـــــــجـــــــذري لـــســـيـــاســـات  
ــيـــوم ضــــــرورة مــبــاشــرة  الــــدولــــة هــــذه يــصــبــح الـ
ــيــــاة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عــلــى  ــلـــى حــ لـــلـــحـــفـــاظ عـ

أرضه ووحدة دولته.
إنَّ ســـيـــطـــرة مـــؤســـســـات الــــدولــــة عـــلـــى تــســيــيــر 
شـــــؤون الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري دون أي تــدخــل 
لـــنـــخـــب الــــــمــــــال والــــــنــــــفــــــوذ، هــــــي خـــــطـــــوة أولــــــى 
ــيــــل الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  ــبــ مــــطــــلــــوبــــة الـــــــيـــــــوم فـــــــي ســ
الــسّــيــادة الــوطــنــيــة، الــتــي تقاسمتها الــعــقــوبــات 
الغربية ونخب الــمــال والــنــفــوذ، ولــم تُبق منها 

للسوريين ما يحافظ على سوريتهم.

يُريد السوريون
ــــات  ــيـ ــ ــــاسـ إن مــــســــتــــويــــات الــــفــــقــــر ونـــــقـــــص الأسـ
والبطالة والتوقف الاقتصادي، وما تفتحه من 
احتمالات فوضى تجعل مواجهة هذه المسائل 

هي المهمة الكبرى. 
لذا يُريد السوريون: 

• تأمين المواد الأساسية بأقل أسعار ممكنة، 
بــمــا فــيــهــا الــطــاقــة والـــمـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 

المستوردة.
ــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ • تــــــحــــــريــــــك الأمـــــــــــــــــــــوال الـــــــمـــــــكـــــــدّســـــــة بـ
الــســوريــة لينشط الإنــتــاج المحلي، والتشغيل 

والاستهلاك. 
• فتح منافذ تصديرية وإن كــانــت ضيقة إلى 

الأسواق الممكنة.

التجربة الإيرانية
إن الحل الجذري لهذه المسائل على مستوى 
حجم الأزمة والمخاطر يتطلب دوراً اقتصادياً 
مــبــاشــراً لــلــدولــة، وأن تــقــوم بعمليات استيراد 

الأساسيات بشكل مباشر.
وهــــــــو أمــــــــر تـــطـــبـــقـــه إيــــــــــــران الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــن 
 عقوبات مشددة أكثر من العقوبات السورية.

السيّادة الوطنية والتوجه أرضاً

ليست العقوبات الأمريكية على سورية جديدة، ويعرفها السوريون جيداً منذ بضعة أجيال، وليس الحصار 
الاقتصادي بمفردة جديدة على حياة السوريين اليومية. كما أنّ سورية ليست الدولة الوحيدة التي تعيش حصاراً 

اقتصاديا أو عقوبات اقتصادية. لكن المهم في الأمر هو كيفية التعامل مع هذا الحصار، ومع هذه العقوبات لا لتكون 
بلا مفاعيل فلسنا نعيش في بقعة معزولة عن الاقتصاد العالمي، بل لتحويل مفاعيلها إلى أكثر ما يمكن من الإيجابية 
بالاستنارة من تجارب الدول الأخرى التي عاشت وتعيش هذه التجربة وعلى الأخص أن هذه التجربة تصبح الآن كما في 

السابق تجربة مستمرة متغيرة الشّدة لا متغيرة النوعية.

ــــواد الــغــذائــيــة  ــمـ ــ إنّ اســـتـــيـــراد الـــمـــحـــروقـــات والـ
ــــاج الأســـاســـيـــة  ــتـ ــ ــيــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ الأســــاســ
يجب أن يتم عن طريق جهاز الدولة مباشرة، 
ولـــيـــس عــبــر الـــوســـطـــاء الـــذيـــن يــحــصــلــون على 
نــســبــة مـــن هــــذه الــكــتــلــة الـــهـــامـــة مـــن الاســـتـــيـــراد 
تــــفــــوق 40%... مـــــا يـــعـــنـــي أنــــــه يـــمـــكـــن تــقــلــيــص 
نــفــقــات هــــذه الــــمــــواد الأســـاســـيـــة بـــهـــذه الــنــســبــة 
 تـــقـــريـــبـــاً إذا مــــا اســـتـــوردتـــهـــا الــــدولــــة مـــبـــاشـــرة.

الــمــهــمــة الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة الــثــانــيــة لجهاز 
الدولة هي إطلاق عجلة الإنتاج، 

يُريد السوريون أن تتحول الليرات السورية:
ــانـــع الـــحـــكـــومـــيـــة قــبــل  • إلــــــى حــــركــــة فــــي الـــمـــصـ

غيرها.
• إلــــى إنـــتـــاج زراعــــــي وشـــبـــكـــات ري وإعـــــادة 

تأهيل أراضٍ وإنتاج بذار.
• إلــــى بـــنـــاء مــســاكــن وتـــأهـــيـــل أحـــيـــاء وتـــزويـــد 

بالكهرباء.
• إلى تشغيل حقول وآبار نفطية مستعادة.

• إلــــــــى الــــــوظــــــائــــــف والــــتــــشــــغــــيــــل الــــــمــــــرافــــــق لــه 
وتخصيص كتلة مالية إضافية للأجور.

• إلى تنشيط الدولة في استيراد مستلزمات 
الإنــــــــــــتــــــــــــاج الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة: خـــــــــطـــــــــوط إنـــــــــتـــــــــاج، 
ومــســتــلــزمــات صــنــاعــيــة لــــتــــزوّد إنـــتـــاج الـــدولـــة، 
وليتم إقراضها سلعياً للقطاع الخاص المنتج.

الوقت المناسب
الـــــمـــــنـــــاســـــب  الــــــــــوقــــــــــت  الــــــــــوقــــــــــت هــــــــــو  إن هـــــــــــــذا 
ــــن الــمــســتــنــقــع  ــــاد مــ ــبــ ــ ــاذ الــ ــ ــقــ ــ والــــــــضــــــــروري لإنــ
ــــوذ الــــبــــاد  ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــــذي أوقـــــعـــــت نــــخــــب الـــــمـــــال والـ
ــه هــو الــمــعــتَــمــد دائـــمـــاً في  فــيــه، لأن هـــذا الــتــوجُّ
 وجـــه الــعــقــوبــات، والــظــرف الــدولــي يسمح بــه.

في كل دول العالم المقاومة توسع العقوبات 
من الدور المباشر لجهاز الدولة. وهذا التوجه 
يـــجـــد لــــه ســــنــــداً لـــــدى قـــــوى اقـــتـــصـــاديـــة دولـــيـــة 
ــه الـــعـــقـــوبـــات  كـــالـــبـــريـــكـــس، تــســتــطــيــع أن تــــواجــ
بآليات التعامل خــارج عملة العقوبات الدولية 

أي الدولار.
إن إزاحـــة الــــدولار مــن الــتــجــارة أصــبــح مقصداً 
ــغــــط الــــعــــقــــوبــــات  ــــرر حــــيــــثــــمــــا تــــضــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاً يـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ

الاقتصادية الأمريكية.

توجهات وطنية!
 إن جعل سورية استثناءً عن هذه السياسات 
ــيــــر فــي  الــــســ تــــصــــويــــر  يـــعـــنـــي  يـــمـــكـــن إلا أن  لا 
ــاه الـــــذي يــرســمــه الأمـــريـــكـــان كـــأنـــه قـــدر.  الاتــــجــ
وإخــفــاء الــحــلــول عــن الشعب الــســوري، وعــدم 
وجود محاولات ونوايا جدية لإزاحة الدولار 
من التجارة، أو إيجاد بدائل استيرادية، وهي 
لا تندرج أبداً إلا في إطار التوجهات المضرّة. 
حـــيـــث تــتــقــاطــع مـــصـــالـــح نـــخـــب الــــمــــال والـــنـــفـــوذ 

المحلية مع مصالح الغرب.
ــــد أصــــــبــــــح الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــســــــــوري مــــــــدولــــــــراً،  ــقـ ــ لـ
ــنــــشــــاط  ــتــــويــــات الأســـــــعـــــــار والــ وتــــــــدولــــــــرت مــــســ
الاقتصادي ومصالح النُّخب كلها.  ويتم تقييد 

كتلة الليرة وفق محدد سعر صرف الدولار.
لـــــيـــــســـــت الــــــســــــيــــــاســــــة الــــــنــــــقــــــديــــــة هـــــــــي وحــــــدهــــــا 
الـــمـــســـؤولـــة عـــن مـــســـار الــــدولــــرة الـــــذي تسير 
عــلــيــه الــــبــــاد، بــــل الـــمـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــى عــلــى مــجــمــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لأصــحــاب الـــقـــرار الــذيــن يــحــابــون نُــخــب الــمــال 
والنفوذ وتــجّــار الـــدولار، ولا يمكن الخروج 
مــــن الـــحـــلـــقـــة الـــمـــفـــرغـــة لــتــحــكــم ســـعـــر الـــصـــرف 
بـــالـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وبـــمـــســـتـــوى الأســـعـــار 
إلا بإيقاف التعامل المفرط بالدولار، وفصل 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســوريــيــن عـــن أي 

نشاط اقتصادي معادٍ للشعب السوري.

إجراءات استثنائية
ــــة الــســيــاســيــة- الاقــتــصــاديــة بــات  إنّ حـــل الأزمـ
ــيـــمـــا يــتــعــلــق  يـــتـــطـــلـــب إجـــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فـ
بالفساد الكبير والطرق اللازمة للقضاء عليه، 
والــتــوجــه الاقــتــصــادي والــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
ــاً مـــع  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقــــطــــع كـ ــــجـــــب أن يــ الــــــداخــــــلــــــي الـــــــــــذي يـ
الــمــنــظــومــة الــســابــقــة غــيــر الإنـــتـــاجـــيـــة والــتــابــعــة 
والـــفـــاســـدة والــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب، وكـــذلـــك فيما 
يــتــعــلــق بــالــمــســألــة الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث غــالــبــيــة 
السوريين هم الطرف المغيّب عما يجري في 
المسائل الاقتصادية والسياسية السورية، مما 
يعني أننا بحاجة لنقلة نوعية كبرى وسريعة، 
تفتح الباب أمام السوريين ليرفعوا أصواتهم 
عــالــيــاً فـــي وجــــه ظــالــمــيــهــم ونــاهــبــيــهــم بمختلف 

مستوياتهم وأشكالهم وواجهاتهم .

إنّ حل الأزمة 
السياسية- 

الاقتصادية بات 
يتطلب إجراءات 
استثنائية فيما 
يتعلق بالفساد 
الكبير والطرق 
اللازمة للقضاء 

عليه
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شؤون محلية

 رصدت قاسيون من خلال صفحاتها المحلية 
فـــــي عـــــــام 2019 انــــعــــكــــاس مــــتــــغــــيــــرات الــــواقــــع 
ــام، مــع  ــ ــعــ ــ ــلـــبـــي الــ الـــمـــعـــيـــشـــي والــــخــــدمــــي والـــمـــطـ
التركيز على أوجه المعاناة اليومية والمزمنة 
ــهــــم ومــــدنــــهــــم،  ــداتــ ــلــ لـــلـــســـوريـــيـــن فـــــي قـــــراهـــــم وبــ
كــمــا ســلّــطــت الـــضـــوء عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــمــلــفــات 
والقضايا ذات العناوين الخاصة، وكذلك على 
الكثير من الظواهر السلبية وتداعياتها، وذلك 
بالتكامل مع بقية الأقــســام في الصحيفة، وقد 
كـــان ذلـــك عــبــر أكــثــر مــن 360 مـــادة بعناوينها 

المختلفة.

مدن وبلدات وهموم
رصدت قاسيون هموم المواطنين في قراهم 
ــــة عـــلـــى مــســتــوى  ــــاصـ وبــــلــــداتــــهــــم ومــــدنــــهــــم، وخـ
معاناتهم مع الخدمات وترديها، مع التركيز على 
مطالب هؤلاء المشروعة، وقد كانت العناوين 
الخاصة بهذا الجانب كثيرة جداً، منها: )الواقع 
الــــخــــدمــــي فـــــي عــــيــــن تـــــرمـــــا- جـــــديـــــدة الــــفــــضــــل.. 
الشوارع زفت والقمامة تصرخ- بيت سحم.. 
ــــواب الـــمـــدارس وبــمــحــيــطــهــا!-  الــقــمــامــة عــلــى أبـ
شين.. بلدة العجائب المظلومة!- الدرباسية.. 
أرواح البشر ليست رخــيــصــة!- أهــالــي بلدات 
الـــغـــوطـــة.. طـــال الانـــتـــظـــار- بــلــدة ســقــبــا.. قصة 
قِطّينة تقرع ناقوس  شكوى وضغط مثمر- 
الخطر مجدداً- بلدة مديرا صغيرة ومنسية- 
ــــديـــــري.. مـــحـــظـــورات تـــحـــول دون  الـــمـــواطـــن الـ
الـــضـــرورات؟- فــي مــنــاطــق »الإدارة الــذاتــيــة« 
البيوت من اللِّبن إلى عُلب الكبريت- شكوى 
ــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي-  ــتــ ــالـــــي الــــبــــوكــــمــــال حــــــول الــ ــ أهـ
بقرص فوقاني محرومة من الكهرباء.؟- هل 
ستبقى جزيرة أرواد لــأرواديــيــن؟- شكوى 
الغربية- أحياء  السويداء  مزمنة لأهالي حي 
عطشى فــي الــقــامــشــلــي!- الــكــهــربــاء فــي حلب.. 
انــتــهــت الـــحـــرب ولـــم يــنــتــهِ مــرتــزقــتــهــا- نــفــايــات 
جرمانا.. مليار ليرة سنوياً للقطاع الخاص- 
نهر تـــورا.. »كأنك يا بو زيــد ما غــزيــت«- هل 
ستُحل مشكلة المخطط التنظيمي لجرمانا؟- 
المدينة العمالية في عــدرا مزيد من التردي- 
معضمية الشام وأزمة المواصلات- الجزيرة.. 

خدمات متراجعة ومعيشة متردية- فيضانات 
الـــحـــســـكـــة تـــفـــضـــح الـــمـــســـتـــور- طــــرطــــوس كــمــا 
غيرها من المدن.. مكاييل- المزة 86.. أخطار 
محدقة ودور رسمي متواضع- الرقة.. تدهور 
الصحة والتعليم.!- قرية جب عباس بانتظار 
إقلاع مركزها الصحي- البوكمال.. الضرورات 
ــــات الاســـــــتـــــــقـــــــرار- حـــــــلـــــــب.. كـــــــــوارث  ــــعـ ــــجـ ومـــــشـ
ــــات-  ــبـ ــ ــــواجـ انـــــهـــــيـــــارات الأبــــنــــيــــة واســـــتـــــجـــــداء الـ

كهرباء البؤس في وادي المشاريع..(.

السياسات والواقع المعيشي
رصــــدت قــاســيــون انــعــكــاســات بــعــض الـــقـــرارات 
ــيــــة عــــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن  ــكــــومــ والـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــحــ
ــــن الــــــمــــــواد، مــنــهــا:  ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم عـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مـ
)الـــــزيـــــادة لــــم تـــتـــجـــاوز 12 ألـــــف لـــيـــرة بــأحــســن 
ــا الــــــكــــــافــــــرة..!-  ــنــ ــاتــ ــيــ الأحـــــــــــــــوال- عـــيـــشـــتـــنـــا وحــ
تـــــــخـــــــنـــــــدقـــــــووووا- - »أبـــــــــــو ذنـــــــــــب« بـــطـــريـــقـــه 
ــــل الــعــجــيــب  ـــي- قـــــرض الأكــ لـــاســـتـــهـــاك الـــمـــحـــلِّ
ــيــــب- أحــــامــــنــــا شــــويــــة حــــقــــوق ضـــايـــعـــة  ــعــ ــمــ والــ
ــتـــر- هـــل تــــجــــاوزات الــجــمــعــيــات تقتصر  مـــو أكـ
عــلــى انـــتـــهـــاك الـــخـــصـــوصـــيـــة؟- مـــاحـــدا بيحقلو 
ــنـــاس بــالــوطــنــيــة- إعــــــادة الإعـــمـــار  يــــــزاود ع الـ
تــــفــــرض جــــهــــاز دولــــــــة قــــــوي وكـــــفـــــؤ- ضــريــبــة 
مروجة يُخشى من تبنيها- »القص واللصق« 
الــحــكــومــي ســيــاســة أيـــضـــاً- الــفــســاد فـــي رغــيــف 
الخبز.. وحكاية الكعكة والصندوق والمفتاح- 
الـــمـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة فـــــرص تـــكـــســـب عــلــى 
حــســاب الـــحـــقـــوق- حــلــيــب الأطـــفـــال والــتــجــارة 
بــحــيــاتــهــم- الـــنـــت والـــتـــقـــلـــبـــات الـــــدولاريـــــة عــلــى 
حساب المشتركين!- برعاية حكومية.. قطاع 
الـــتـــأمـــيـــن يـــبـــحـــث عــــن مــــزيــــد مــــن الأربـــــــــاح عــلــى 

حساب الصحة- مسكن الأحلام..(.
ومن المادة المعنونة: »السياسات لم تُسقّف 
الأحلام فقط، بل تُحطمها!« بتاريخ 2019/1/6 
نــقــتــطــع الــــتــــالــــي: »لـــــن نـــخـــوض بـــالـــحـــديـــث عــن 
الأحــــام والــطــمــوحــات وســقــوفــهــا، فالموضوع 
ــــع بــجــوانــبــه الــمــتــشــابــكــة بــيــن الاقــتــصــادي  واسـ
ــــاعـــــي، والــــثــــقــــافــــي الـــعـــلـــمـــي والـــمـــعـــرفـــي  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
ــيـــداً عـــن الــخــوض  ــعـ ــتــــراثــــي، وبـ والــتــعــلــيــمــي والــ
أيــــضــــاً مــــع مــــن يـــزيـــفـــون الـــحـــقـــائـــق ويــســحــقــون 

2019 جرعة إضافية 
لا فرق بين بداية العام ونهايته لدى 

الغالبية الساحقة والمسحوقة من 
السوريين، فكل أيامهم في القهر 

سواء، وعلى الرغم من ذلك ومع بداية 
كل عام يشحذ هؤلاء هممهم لمواصلة 

عراكهم مع الحياة، ومن أجل تحقيق 
بعض آمالهم وطموحاتهم المشروعة، 

واستكمال صراعهم من أجل استعادة 
حقوقهم المستلبة، ساعين إلى تجميع 
وتوحيد قواهم في مواجهة قوى النهب 
والفساد والنفوذ المدعومة بالسياسات 

الليبرالية التي تجاوزت بنتائجها مرحلة 
التوحش، بالتوازي مع آثار وتداعيات 

الحرب والأزمة.

الـــحـــقـــوق بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــجـــوانـــب الأخـــاقـــيـــة، 
أو عـــن جـــوانـــب الــقــصــور أو الــتــمــيــز والــفــرديــة 
ــيـــن الـــــنـــــاس، كــــكــــام حــــــقّ يُـــــــــراد بــه  ــــة بـ ــيـ ــ ــــذاتـ والـ
باطل لتبرير الفجور الطبقي والنهب والفساد 
الــمــســتــفــحــل، نــخــتــصــر ونـــقـــول: إنَّ الــســيــاســات 
المعتمدة والمتبعة هي المسؤولة أولًا وآخراً 
عـــمّـــا آلــــت إلـــيـــه أحـــامـــنـــا وطــمــوحــاتــنــا وآمـــالـــنـــا، 
ليس على مستوى ما وصلت إليه من سقوف 
منخفضة فقط، بل جراء ما يطالها من تحطيم 
ممنهج ومقصود بفعل الاستمرار بالسياسات 
الــتــدمــيــريــة الــشــامــلــة نــفــســهــا، الــتــي كــانــت ســبــبــاً 
رئيساً في أزمتنا، التي تم فيها التكالب علينا 
من كل حدب وصوب، وأوصلتنا لما نحن فيه 

من سوء«.

كهربائياً.. ما أشبه الأمس باليوم
ــــال عـــام  ــــد الـــــواقـــــع الـــكـــهـــربـــائـــي خــ اســـتـــمـــر رصــ
2019 عــبــر صــفــحــاتــنــا، مــتــرافــقــاً مــع واقـــع مياه 
الـــشـــرب غــالــبــاً نـــظـــراً لــتــرابــطــهــمــا، ومـــع ذلـــك لم 
تكن هناك متغيرات تذكر على هذا المستوى، 
فها نحن مع بداية عام 2020 ومــازال الوضع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مـــن الــــوعــــود الـــتـــي تــنــاقــض 

الواقع بالنتيجة. 
فقد كانت الــمــواد التي تناولت واقــع الكهرباء 

كــثــيــرة، وربـــمـــا لا جــديــد يــمــكــن ذكــــره هــنــا، إلا 
الــلــهــم الـــمـــزيـــد مـــن الــــتــــردي بـــهـــذه الـــخـــدمـــة، مع 
المزيد من نقص العدالة فيها!، مع عدم تغييب 
ــــذه الـــخـــدمـــة  ــــوء هــ ــائـــمـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن ســ قـ
فساداً واستغلالًا والمتمثلين بـمورّدي وتجار 
ــثـــمـــري مــــولــــدات  ــتـ الــــبــــدائــــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ومـــسـ
ــــة، وحــــيــــتــــان الـــمـــنـــاقـــصـــات  ــــاصـ ــــخـ الأمـــــبـــــيـــــرات الـ
الـــكـــبـــيـــرة الـــخـــاصـــة بــتــأهــيــل الـــشـــبـــكـــات والــبــنــيــة 
التحتية الــخــاصــة بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة عــمــومــاً، 

إنتاج وحوامل ومراكز تحويل وغيرها..
»أزمة الكهرباء مستمرة؟!« كان عنوان مادة 
 ،2019 لــعــام  اســتــقــبــالًا   ،2018/12/30 بــتــاريــخ 
ومما ورد في متنها: »ما زالت أزمة الكهرباء 
مستمرة، بل ازدادت واستفحلت خلال الفترة 
الأخــيــرة، برغم »كَيل« الكثير من الوعود عن 
تــحــســن الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي، وبــــرغــــم اســتــنــفــاد 
غالبية الذرائع والحجج المساقة لتبرير سوء 

الخدمة«.

ملف المشتقات النفطية والبطاقة 
الذكية

ــلــــف:  ــمــ ــــي تـــــنـــــاولـــــت هـــــــــذا الــ ــتــ ــ ــــن الـــــعـــــنـــــاويـــــن الــ ــ مـ
ــــى حــــســــاب  ــلـ ــ ــيــــة عـ ــفــــطــ ــنــ )أزمــــــــــــــة الــــمــــشــــتــــقــــات الــ
المواطن- استغباء الذكاء لمصلحة الفاسدين 

حصاد عام 2019 
على المواطنين 
ومعاشهم كان 

مزيداً من الفقر 
والجوع والعوز 

بالإضافة لمزيد من 
التردي الخدمي 

والأسوأ مزيد من 
اللامبالاة الحكومية

ǧǧقاسيون

المفقرة  للغالبية  بالنسبة  عــام 2019  كــان  لقد 
والــمــهــمــشــة الأســـــوأ عــلــى مــســتــوى الــمــزيــد من 
الــتــردي المعيشي وصـــولًا إلــى مرحلة الجوع 
ــــي الــــحــــاويــــات،  ــعــــام فـ ــــن بـــقـــايـــا الــــطــ ــبــــحــــث عـ والــ
والــمــزيــد مــن الــتــرهــل الــخــدمــي وصـــولًا للموت 
ــغــــاز، والأســـــــوأ عــلــى مــســتــوى  عــلــى طـــوابـــيـــر الــ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــوقـــاحـــة بــالــتــعــامــل مــــع الـــحـــقـــوق، 
ــفُــــجــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــبـــايـــن  ــــن الــ والــــمــــزيــــد مـ

والفرز الطبقي.

بانوراما 2019
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شؤون محلية

من الطحن والافقار

ــاً!-  ــ ــــضـ ــــة أيـ ــاعـ ــ ــاز إشـ ــ ــغـ ــ والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن- أزمــــــــة الـ
ــتـــزاز  جــــرة الـــغـــاز مـــا زالـــــت وســيــلــة لإذلال وابـ
المواطن- الغاز بموجب البطاقة و10% خارج 
الذكية والثقة  البطاقة  بيانات  الــذكــاء-  تغطية 
المهزوزة- وعود مازوت التدفئة.. والسراج 

والفتيلة..(.
ومـــمـــا ورد فـــي الـــمـــادة الــمــعــنــونــة: »الــحــكــومــة 
وأزمة المشتقات النفطية« بتاريخ 2019/1/20: 
»بـــرغـــم »الــطــمــأنــة« الــحــكــومــيــة، مـــا زالــــت أزمـــة 
ينتفع  فعلها،  قائمة وتفعل  النفطية  المشتقات 
منها المستغلون وتــجــار الأزمـــة والــفــاســدون، 
ــاتـــهـــا  ــيـ ــائـــجـــهـــا وتـــداعـ ــتـ ــا ونـ ــ ــارهــ ــ فـــيـــمـــا يـــحـــصـــد آثــ
ــلـــى أمـــــرهـــــم، عــلــى  ــلـــوبـــون عـ ــغـ ــمـ ــنــــون الـ الــــمــــواطــ
حساب معيشتهم، بل وصحتهم، مع عدم إغفال 
ــــل الــحــصــول  عــــوامــــل الإذلال الـــمـــبـــاشـــر مــــن أجـ
عليها، والمِنّة المكررة عن مبالغ الدعم عليها«.

ملف الإنتاج الزراعي
خــصــصــت قــاســيــون الــعــديــد مــن مـــوادهـــا لبحث 
ــــي ومـــعـــانـــاة  ــــزراعــ ــــاج الــ ــتــ ــ ــــة والإنــ ــــزراعــ واقـــــــع الــ
الملف  العناوين الخاصة بهذا  الفلاحين، ومــن 
مثلًا: )الخضار والفواكه.. وفرة بالإنتاج دون 
فائدة للفلاح والمستهلك- موسم الحمضيات.. 
ثُلث للاستهلاك المحلي والباقي بمهب الريح- 
الـــزيـــتـــون والـــزيـــت مــوســم واعــــد و»الــــحــــال من 
بــعــضــو«!- فــاحــو الــرقــة بانتظار الإنــصــاف!- 
ــانـــات- مـــواســـم واعــــدة  الــحــمــضــيــات والـــمـــهـــرجـ
بــالــحــقــل وخــســائــر فـــي الـــبـــيـــدر!- وَأْدِ الـــزراعـــة 
ــنــــاعــــي«- مــوســم  والإنــــــتــــــاج »الـــــــزراعـــــــي- الــــصــ
حـــصـــاد الأحـــــــام- آفــــة الـــصـــدأ الأصــــفــــر.. ضــرر 
للفلاحين وفــرصــة لــرفــع فـــاتـــورة الاســتــيــراد- 
ســهــل الـــغـــاب.. مشكلة مــزمــنــة وحــلــول غائبة- 
ــــوى مــــــــزارعــــــــي الــــــشــــــونــــــدر الـــــســـــكـــــري فـــي  ــكــ ــ شــ

السقلبية..(.
في المادة المعنونة »الخضار والفواكه.. وفرة 
ــلـــفـــاح والــمــســتــهــلــك«  ــتــــاج دون فــــائــــدة لـ بــــالإنــ
»مـــوســـم  الــــتــــالــــي:  ورد   2019/7/15 ــتــــاريــــخ  بــ
الـــوفـــرة لــهــذا الــعــام لــم ينعكس بــشــكــل إيــجــابــي 
المواطنون  لــم يحصد  الفلاحين، وكــذلــك  على 
ــــاف الــــتّــــمــــوّن،  ــنـ ــ إيـــجـــابـــيـــاتـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى أصـ
والــمــســتــفــيــد مـــن كـــل ذلــــك كـــانـــت مــجــمــوعــة من 
الــتــجــار والــســمــاســرة، الـــذيـــن حـــصـــدوا وحــدهــم 

نتاج الوفرة في هــذا الموسم عِبر المزيد من 
جني الأربــــاح فــي جيوبهم.. ولــعــل ذلــك يشير 
ــالـــســـوق، عـــرضـــاً وطــلــبــاً  إلــــى أن الــمــتــحــكــمــيــن بـ
ــــن الــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة  وســـــعـــــراً ونــــوعــــيــــة، مـ
والـــشـــقـــيـــعـــة، بــــل والـــمـــهـــربـــيـــن أيـــــضـــــاً، أصـــبـــحـــوا 
أكثر فعلًا وتأثيراً وعمقاً مما سبق بكثير، بل 
ربــمــا يشير إلــى أن القائمين على مجمل هذه 
العمليات باتوا وكأنهم شبكة مترابطة واحدة، 
أكــثــر تــمــاســكــاً وتــنــســيــقــاً، مستفيدين طــبــعــاً من 
ــة الـــحـــقـــيـــقـــي عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــــدولـ غــــيــــاب دور الـ
دعــم الإنــتــاج الــزراعــي اعــتــبــاراً مــن مستلزماته 

وصولًا لتسويقه«.

الإنتاج والقطاع الصناعي
كذلك فقد أفردت قاسيون العديد من عناوينها 
لتسليط الضوء على واقــع الإنتاج والصناعة 
منها:  الإنتاجية،  والعملية  الإنتاج  وصعوبات 
)نحو التشاركية بسرعة سِرّ!- تسارع الأداء 
الــتــصــفــوي لــلــقــطــاع الـــعـــام الاقـــتـــصـــادي!- على 
أعتاب المؤتمر الصناعي الــرابــع.. أيــن وصلت 
ــابـــون  ــقـ ــابــــقــــة؟- الـ تــــوصــــيــــات الــــمــــؤتــــمــــرات الــــســ
الصناعية.. ملف ساخن على موائد الاستثمار- 
قطاع الدواجن مزيد من الخسائر والتراجع- 
الــصــنــاعــة تــــــراوح مــكــانــهــا مـــع تــوصــيــاتــهــا لــدى 
والتفريط  الإسمنتية  الـــضـــرورات  الــحــكــومــة- 
بـــفـــرص الـــربـــح الــمــضــمــونــة- الــــــــدواء.. صــنــاعــة 
منافسة و»شحتفة« محلية- صناعيو منطقة 
ــيــــراد  ــتــ الـــــقـــــابـــــون ومــــعــــركــــة كــــســــر الــــعــــظــــم- اســ
الأســـمـــدة تــعــريــة لــمــقــولــة إحــــال الــمــســتــوردات 
وللسياسات الليبرالية!- الاستثمار في الدواء 

ومزيد من التربح..(.

ملف التعليم والسياسات التعليمية
تــم تــنــاول هـــذا الــمــلــف الــهــام والــكــبــيــر والــشــائــك 
من خلال العديد من المواد التي رصدت واقع 
العلم والتعلم والسياسات التعليمية بالتوازي 
مع رصد معاناة العاملين في القطاع التعليمي 
بــكــافــة مــراحــلــه، بــالإضــافــة إلـــى مــعــانــاة الــطــاب 
وذويــــهــــم، مـــع الــتــركــيــز عــلــى مـــفـــرزات ونــتــائــج 
التي  العناوين  القطاع، ومــن  الخصخصة بهذا 
تناولت هذا الملف: )معلمون.. رسالة تدفعهم 
ــــة..  ــــاصـ ــــخـ ومـــــعـــــانـــــاة تـــطـــحـــنـــهـــم- الــــــــمــــــــدارس الـ

ــيـــة- مــعــلــمــون  ــنـــدقـ دكــــاكــــيــــن تــعــلــيــم بــــخــــدمــــات فـ
ــيـــة.. تــعــلــيــمــات وضـــغـــوط  ــتـــربـ فــــي الــــمــــيــــدان- الـ
التعليمية منحازة  السياسات  إضافية معيقة- 
وعــــاجــــزة- شـــهـــادة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي مفصل 
ــيــــاســــات الـــطـــبـــقـــيـــة-  ــالــــســ مـــســـتـــقـــبـــلـــي مــــرتــــبــــط بــ
الامــتــحــان الــوطــنــي الــمــوَّحــد.. مــن الترقيع إلى 
الــمــراوحــة فــي الــمــكــان- المعهد العالي للفنون 
المسرحية هموم ومشاكل بالجملة!- العملية 
الامــتــحــانــيــة رعـــب وأشـــيـــاء أخــــرى- إمـــا زيـــادة 
ــار أو تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة!-  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــة الـــــتـــــربـــــيـــــة.. فـــــرصـــــة لـــلـــبـــعـــض وظـــلـــم  ــقــ ــابــ مــــســ
لآخرين- معركة الامتحانات يخوضها الطلاب 
وذووهـــــــــــم والــــــمــــــدرســــــون- طـــــــــاب.. وهـــمـــوم 
الـــدورات الامتحانية الاستثنائية  »هَــمَــكــيّــة«!- 
والــطــمــوح الـــمـــشـــروع- الـــمـــدّرســـون.. ضابطة 
عدلية.. اهربووووا- الأميّة نبتٌ خبيثٌ يجب 

مكافحته..(.
ــادة الــمــعــنــونــة »ســـيـــاســـات  ــمــ ومـــمـــا ورد فــــي الــ
ــــم الـــحـــل »احـــكـــوهـــا صــــح«!«  الــتــعــلــيــم.. إذا أردتــ
أن  لــلــمــعــلــم  ــائـــز  الـــجـ »مـــــن  ــتـــاريـــخ 2019/1/6:  بـ
يمارس أي عمل )سائق تكسي، بائع خضار، 
ــــة أو مــهــنــة  ــــرفـ ــهــــربــــجــــي- أو أيـــــــة حـ دهـــــــــــان، كــ
ــــه، ويـــســـتـــكـــمـــل ضـــــــرورات  ــقـ ــ أخـــــــــرى( لـــيـــســـد رمـ
أجــره  المعيشية، بسبب تدني وضعف  حياته 
ــتــــدريــــس فــي  ــالــ ــنـــاء قـــيـــامـــه بــ ــثـ ــتـ الــــشــــهــــري، بـــاسـ
المدارس الخاصة، أو بالدروس الخصوصية، 

وإلّ فالعقوبة الوزارية ستطاله!«.

ملف اللاجئين.. مرواحة في المكان
رصـــدت قــاســيــون مــلــف الــاجــئــيــن وأوضــاعــهــم، 
وخــاصــة قــاطــنــي الــمــخــيــمــات، مــن خـــال العديد 
الــمــواد، منها: )اللاجئون في المخيمات..  من 
ــــؤم إعــــامــــي- قـــاطـــنـــو الــمــخــيــمــات..  رهــــائــــن ولــ
ــئـــــون  ــ ــــة!- الـــــاجـ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــة وســ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــة إنـ ــألـ ــ ــــسـ مـ
الـــســـوريـــون فـــي دهــــوك الــعــراقــيــة.. غــيــضٌ مِـــنْ 

فيض المعاناة..(.
ــــون فـــي  ــ ــئـ ــ ــ ــــاجـ ــ ــــة: »الـ ــــونـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــفـــــي الــــــــمــــــــادة الـ ــ فـ
الــمــخــيــمــات.. رهـــائـــن ولــــؤم إعـــامـــي« بــتــاريــخ 
»الـــــــاجـــــــئـــــــون  الــــــــتــــــــالــــــــي:  ورد   ،2019/3/4
الكثيرة والعديدة  المخيمات  الــســوريــون فــي 
ــــوار مــــن الــنــاحــيــة  ــــجـ والـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي دول الـ
العملية لا يختلف حالهم عن بعضهم، فجميعهم 
ــــواء، وكـــذلـــك جــمــيــعــهــم مــوضــع  فـــي الـــبـــؤس سـ
مــبــازرة ومــســاومــة.. وبــرغــم كــل الــحــديــث عن 
ضــــرورة عـــودة هـــؤلاء إلـــى ســوريــة، وأنـــه لا 
حل لكارثتهم إلّ من خلالها، إلّ أنّ ما يجري 
عــلــى أرض الـــواقـــع هـــو الــحــيــلــولــة دون ذلــك 
ــــع  ــــذرائـ الــــحــــل مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــبــــريــــرات والـ
الــعــقــيــمــة.. الأكـــثـــر بـــؤســـاً ولـــؤمـــاً ربـــمـــا، هـــو أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن وســــائــــل الإعــــــــام لــــم تـــعـــد تــغــطــي 

حـــال هــــؤلاء الــاجــئــيــن وبــؤســهــم، إلا بــمــقــدار 
مــا تؤمنه هــذه التغطية لمموليها مــن القوى 
الــفــاعــلــة والـــمـــؤثـــرة مـــن اســتــثــمــار ســيــاســي أو 
ــال بــالــلــحــظــة  أمـــنـــي أو عـــســـكـــري، حـــســـب الــــحــ
المعنية، على حساب معاناة هؤلاء اللاجئين 

واستمرار كارثتهم«.

الظواهر السلبية
ــا رصـــــــدت قــــاســــيــــون الــــعــــديــــد مـــــن الـــظـــواهـــر  ــمـ كـ
السلبية وآثــارهــا وتداعياتها مــن خــال بعض 
مــوادهــا، مــثــل: )مــن الفقر إلــى الــجــوع- أســرة 
ســلــيــمــة.. وطــــن ســلــيــم!- أطـــفـــال مــعــاقــون طــيَّ 
الـــنـــســـيـــان.. الــيــونــيــســيــف: »ســـبـــع ســـنـــوات من 
ــفــــال ســــوريــــة«-  الــــحــــرب لــــم تــكــســر عـــزيـــمـــة أطــ
تـــــكـــــريـــــس الــــطــــبــــقــــيــــة فــــــــي الــــــتــــــعــــــلــــــم؟- تـــــجـــــارة 
الـــرصـــيـــف وإجـــــــــراءات الــمــحــافــظــة- الــــدّراجــــات 
النارية رعونة على حساب الضرورة- أسهل 
الـــحـــلـــول.. الــشــعــلــة مـــدانـــة ومــنــهــا الـــقـــصـــاص!- 
ـــة وسِـــــــفـــــــاح الـــــقـــــربـــــى مــــــع الـــجـــريـــمـــة  ــيـ ــرالــ ـــبــ ـــيـ ــلـ الــ
آمنين  غير  السوريين  مــن   %66,8 المنظمة!- 
أو معرضين لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي- الــوعــي 
والأخلاق بمواجهة الحصار وأعداء الوطن!- 

عبودية مقنعة تستعيد عافيتها محلياً..(.
ــــد مــــــن الـــــــمـــــــواد لـــرصـــد  ــديـ ــ ــعـ ــ وكــــــذلــــــك أفــــــــــــردت الـ
الكارثية،  ونتائجه  السنوي  الحرائق  مسلسل 
عبر العديد من العناوين، مثل: )الحرائق غير 
ــــيــــس«!-  ــامــــل الــطــبــيــعــة مــتــهــم »لــــبّ مـــفـــاجـــئـــة وعــ
مـــســـلـــســـل حـــــرائـــــق الـــــــحِـــــــراج والـــــغـــــابـــــات يـــقـــرع 
الأبواب بشدة- الحرائق ليست كارثة بحسب 
صــنــدوق الـــكـــوارث؟!- قمح الــجــزيــرة: مراحل 
فــي ســرقــة الــمــحــصــول وحـــرق الــتــعــب- موسم 
حــصــاد الأحــــام- ألــف أزمـــة وأزمـــة والــحــرائــق 

ليست آخرها..(.

مزيد من الاحتقان
النتيجة، أنَّ حصاد عام 2019 على المواطنين 
ومعاشهم كان مزيداً من الفقر والجوع والعوز، 
ــــن الـــــتـــــردي الـــخـــدمـــي،  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــزيــــد مـ
والأســـوأ مزيد مــن الــامــبــالاة الحكومية، وكل 
ذلــك تم تبويبه وتوثيقه بالمعطيات والأرقــام 

عبر صفحات قاسيون بمختلف أقسامها.
فـــالاســـتـــمـــرار بـــالـــســـيـــاســـات الـــمـــحـــابـــيـــة لــحــيــتــان 
الــمــال والــفــســاد عــلــى حــســاب الغالبية المفقرة 
أدت إلــى طحن الــســوريــيــن، والأكــثــر وضــوحــاً 
تجلى مــن خـــال مــظــاهــر الــبــذخ الــتــرفــي لطغم 

الثروة والفساد وأمراء الحرب والأزمة.
في المقابل، لا يمكن لعاقل إلا أن يلمس حال 
الاحــتــقــان الــمــتــزايــد عــنــد الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة من 
الـــســـوريـــيـــن، ومـــســـتـــويـــات الـــتـــوتـــر الاجــتــمــاعــي 

المتصاعدة.

المواد التي تناولت 
واقع الكهرباء 

كثيرة وربما لا جديد 
يمكن ذكره هنا 
إلا اللهم المزيد 

من التردي بهذه 
الخدمة مع المزيد 
من نقص العدالة 

فيها
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقد تم تناول هذا الملف خلال الشهر الأخير 
ــبــــاراً مــــن إعــــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــتــ مـــــــــراراً، اعــ
ــــأن: »الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي لــمــنــطــقــة الــقــابــون  بـ
سيتم  اليرموك  لمنطقة  التنظيمي  والمخطط 
لــلــمــواطــنــيــن فـــي 2020/1/2«،  ــــان عــنــهــمــا  الإعــ
وذلـــك بحسب مــا رشـــح عــبــر وســائــل الإعـــام، 
مـــــــروراً بــمــا نــقــل عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
ــــن لــــســــان أحـــد  ــــن أحـــــاديـــــث عـ »الــــمــــســــمــــوعــــة« مـ
ــــق، وردود  ــــشــ ــاء مـــجـــلـــس مــــحــــافــــظــــة دمــ ــ ــــضــ أعــ

الصناعيين عليه.

حملة إعلامية وطلب مؤازرة
الــقــابــون«  ورد عبر صفحة »صناعيي منطقة 
مــا   ،2019/12/20 بـــتـــاريـــخ  ــبـــوك«  ــيـــسـ »فـ عـــلـــى 
الصناعة  لــعــودة  تمت تسميته »حملة وطنية 
الدمشقية«، وقد كانت تحت عنوان: »القابون 
الــــصــــنــــاعــــيــــة تُــــــهــــــدم مــــــن أجــــــــل تـــجـــمـــيـــل مـــدخـــل 

العاصمة«، نورد مضمونها كما هو:
ــنـــي غــيــور  »لـــكـــل مــــواطــــن شـــريـــف وإعـــــــام وطـ
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي والــصــنــاعــة الــقــومــيــة.. 
لــــكــــل شــــخــــص يــــعــــانــــي مــــــن ارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار، 
ــافـــســـة،  ــنـ ــمـ ــانــــي مـــــن ضــــعــــف الـ ــعــ لــــكــــل شــــخــــص يــ
لـــكـــل شـــخـــص يـــعـــانـــي مــــن الاحـــتـــكـــار الــصــنــاعــي 
والــــــتــــــجــــــاري مــــــن الـــــحـــــيـــــتـــــان.. ولـــــكـــــل شــخــص 
يعاني من ارتفاع سعر الصرف بسبب انعدام 
التهريب  التصدير، ولكل صناعي متضرر مــن 
والاستيراد غير المشروع.. الشعار المطروح 
حالياً هو »دمشق ليست مدينة صناعية ولن 
ــــات«..  ــــدمــ ــال وخــ ــ ــمـ ــ ــــال وأعـ تــــكــــون إلا مـــديـــنـــة مــ
الشعار الــمــطــروح سبب هــدم منطقة صناعية 
وأقــــدم منطقة صناعية ومنذ  عــريــقــة  دمشقية 
١٩٤٨، سبب هــدم ٧٥٠ مصنعاً قائماً وجاهزاً 
السورية وسعر  الصناعة  بانتعاش  للمشاركة 
الصرف وانخفاض الأسعار.. هذا الشعار يهدم 
صناعة دمشقية عمرها آلاف السنوات وكانت 
ســبــب انــتــشــار الــحــضــارة الــعــربــيــة والإســامــيــة 

وكــــــانــــــت أهــــــــم مـــنـــطـــقـــة فــــــي طـــــريـــــق الـــــحـــــريـــــر.. 
الـــعـــائـــات  بــقــطــع أرزاق آلاف  يــتــســبــب  شـــعـــار 
مــن الصناعيين الــشــرفــاء الــذيــن صــمــدوا داخــل 
الـــعـــمـــال  ــلـــد وأرزاق عــــشــــرات الألــــــــوف مــــن  ــبـ الـ
وعـــائـــاتـــهـــم، شـــعـــار يــســاهــم بـــرفـــع نــســبــة الــفــقــر 
الصناعية تهدم من  الــقــابــون  البطالة..  ونسبة 
أجــل مكياج مدخل دمــشــق، وتحويلها لأبــراج 
سكنية مترفة الرفاهية وبحيرات ومسطحات 
مائية ومــســابــح ومــديــنــة ألــعــاب.. ونــحــن نفتقر 
إلــــى كـــل مــيــغــا واط مـــن الــكــهــربــاء وكــــل قــطــرة 
ماء، وكل دولار لإعــادة إعمار الوطن.. سيتم 
استنزاف الجميع والخزينة من أجل استيراد 
مواد بناء وإكسسوارات لبناء وإكساء أبراج 
لــن يسكنها إلا ١٪ مــن أثــريــاء ســوريــة، ونحن 
بحاجة لكل حجر وكــل كيس إسمنت لإعمار 
ــنـــازل الــمــهــدمــة لـــعـــودة الـــمـــهـــجـــريـــن.. سيتم  ــمـ الـ
تــهــجــيــر ٧٥٠ صـــنـــاعـــيـــاً، بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الملكية مــقــابــل أســهــم لا قيمة لــهــا ولا تعترف 
بها حتى المصارف العامة، وبحجة التسهيلات 
للانتقال إلــى عــدرا الصناعية دون دفعة أولى 
وقــــــــــرض مــــيــــســــر لــــعــــشــــر ســـــــنـــــــوات، وتــــحــــويــــل 
الــصــنــاعــي مــن صــاحــب مــلــك إلـــى مــديــن بقرض 
لــــســــنــــوات لإعـــــمـــــار مــصــنــع  وأرض ويــــحــــتــــاج 
جــديــد ويــحــتــاج لتحميل هـــذه الــكــلــفــة الــجــديــدة 
وفــــوائــــدهــــا عـــلـــى الـــمـــنـــتـــج، بـــالإضـــافـــة إلـــــى كــلــفــة 
ــلـــم أن  ــعـ ــيــــة.. مــــع الـ ــالــ ــــات الــــعــ ــــواصـ ــمـ ــ ــقـــل والـ ــنـ الـ
المنطقة مؤسسة بمرسوم جمهوري وجميع 
تنظيمي حديث  على مخطط  مبنية  مصانعها 
وجـــمـــيـــعـــهـــا طــــابــــو أخــــضــــر ومـــرخـــصـــة صــنــاعــيــاً 
مــن  إداري  وتـــرخـــيـــص  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  مــــن 
الــمــحــافــظــة، وجــمــيــع الــمــصــانــع صــديــقــة للبيئة 
وخالية من التلوث والدُّخان ومصانع صغيرة 

ومتوسطة«.

»دعم الصناعة« رسمياً!
ــــم الــصــنــاعــة« حــكــومــيــاً كثير  الــحــديــث عـــن »دعـ
جداً، وغالباً ما يكون ذا طابع خُلبي بالنتيجة، 
ــتـــاج  وخــــاصــــة بـــمـــا يــتــعــلــق بـــدعـــم مــــدخــــات الإنـ

و القابون يطلبون المؤازرة من الغيورين صناعيُّ

ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، 
وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول 

التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.

والعملية الإنتاجية، وبهذا الصدد أصدر وزير 
الصناعة قــراراً شكل بموجبه »مجموعة عمل 
كــانــت  وقــــد  بــتــاريــخ 2019/12/22،  وتــــواصــــل« 
مهمتها بحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية 

للوزارة على »فيسبوك« ما يلي: 
ــتــــواصــــل مــــع أصــــحــــاب الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة  الــ
والـــحـــرفـــيـــة لــمــعــالــجــة الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــوقـــات 
التي تعترض إعادة تشغيل منشآتهم، واتخاذ 
مــــا يــــلــــزم مــــن إجـــــــــــراءات لــتــذلــيــلــهــا وتـــجـــاوزهـــا 
تشغيلها  بغية  المعنية  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق 
ــيـــن  ــيـ ــاعـ ــنـ ــيــــع الـــصـ وإعــــــادتــــــهــــــا لـــــإنـــــتـــــاج وتــــشــــجــ
ــيــــل مـــنـــشـــآتـــهـــم،  ــلــــى إعــــــــــادة تــــأهــ ــيــــن عــ ــيــ والــــحــــرفــ
ــنــــاطــــق  وخــــــاصــــــة الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي الــــــمــــــدن والــــمــ

الصناعية وزيادة الاستثمارات المطروحة.
ــقــــطــــاع  زيــــــــــــادة الــــتــــنــــســــيــــق والــــتــــشــــبــــيــــك بــــيــــن الــ
الصناعي )العام والخاص( بما يضمن تحقيق 
مـــعـــدل نـــمـــو مـــرتـــفـــع وزيــــــــادة مــســاهــمــة الــنــاتــج 
بــالــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي،  الــصــنــاعــي  المحلي 
المنتجات  المحلية مــن  الــســوق  وتلبية حــاجــة 
ــــن خــــــال تـــحـــســـيـــن أداء  ــائــــض مـ ــفــ وتــــصــــديــــر الــ
ــتـــجـــات  ــنـ ــــة وجــــــــــــودة الـــمـ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــع الإنـ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
المتاحة  المقدمة، والاستثمار الأمثل للطاقات 
ــــرات وإمــــكــــانــــيــــة الـــقـــطـــاع   ــبـ ــ ــــن خـ ــادة مـ ــفــ ــتــ بــــالاســ
الــخــاص الأمـــر الـــذي ينعكس عــلــى دفـــع عجلة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الأســـــــواق فـــي ضــــوء تــكــامــل الأدوار والــمــهــام 

والمسؤوليات.
فــــهــــل مــــــن ثـــــمـــــرة تـــــرجـــــى لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن عــــامــــة، 
ولــصــنــاعــيــي مــنــطــقــة الـــقـــابـــون خـــاصـــة، بحسب 
مــهــمــة مــجــمــوعــة الــعــمــل والـــتـــواصـــل أعــــــاه، أم 
ــــن »الــــــدعــــــم« ســيــبــقــى  ــــام والــــحــــديــــث عـ ــكـ ــ أن الـ
حبيس السياسات المرسومة والمعدة مسبقاً، 

والمجربة مراراً وتكراراً؟.

تساؤلات مشروعة
ربــمــا نجد بعض الإجــابــات مــن خــال تسليط 
الضوء على بعض تساؤلات أوردها صناعيو 
منطقة القابون عبر صفحتهم على »فيسبوك« 

بتاريخ 2019/12/12، منها:
ــنــــاعــــة والــــصــــنــــاعــــي  ــلــــصــ ــــد دعـــــــــم لــ ــريــ ــ ــيـــــف نــ ــ - كـ
السوري وهناك من يريد هدم منطقة صناعية 

متكاملة؟.
- كيف نريد دعوة الصناعي السوري بالخارج 

وهناك من يريد هدم مصانعهم القائمة؟.
- كيف نريد دعــم التصدير لاستجرار القطع 
الأجنبي وهناك من يمنع ٧٥٠ مصنعاً متوسط 

وصغير تصديري من العمل؟.
- كيف نريد تنفيذ خطة لبديل المستوردات، 
وهناك من يريد هدم منطقة صناعية متكاملة؟.

- كـــيـــف نـــريـــد تــطــبــيــق حــمــلــة لــمــنــع الــتــهــريــب، 
وهناك من يحاول منع المصانع بتوفير المواد 

والمنتجات للوطن؟.
- كيف نريد فتح أبواب المنافسة، وهناك من 

لا يريد عودة ٧٥٠ مصنعاً للعمل؟.
- كيف نريد دعــم وتعزيز الليرة، وهناك من 
يــريــد اســتــنــزافــهــا ببنية تحتية بــالــمــلــيــارات من 

أجل أبراج؟.
- كيف نريد تنفيذ حملة لتخفيض الأســعــار، 
وهناك من يمنع ٧٥٠ مصنعاً من العمل لتوفير 

المواد المنافسة بالأسواق؟.
- كــيــف نـــريـــد تــوفــيــر الـــمـــحـــروقـــات لــلــمــواطــن، 
ــــات الـــهـــدم  ــيـ ــ ــــن يــــريــــد اســـتـــنـــزافـــهـــا لآلـ ــــاك مـ ــنـ ــ وهـ

والترحيل والبناء على أنقاض المصانع؟.
تــوازن بتوزيع الكهرباء، وهناك  -كيف نريد 
مــن يريد استنزاف مئات الميغا واط لأبــراج 

رفاهية مترفة؟.
- كــــيــــف نــــريــــد تـــقـــنـــيـــن الـــــمـــــاء الإســــتــــراتــــيــــجــــي، 
وهناك من يخطط لمسطحات مائية وبحيرات 

ومسبح بكل بناء في مخطط تنظيمي؟.

ملف مفتوح بالانتظار
تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنَّ اتحاد غرف 
الـــتـــجـــارة أيـــضـــاً كــــان لـــه مــوقــف مــؤيــد لمطالب 
صناعيي منطقة القابون، وليس آخر ما حرر 
بــهــذا الــشــأن حــديــث رئــيــس اتــحــاد الــغــرف عبر 
الفضائية السورية مؤخراً، الذي أكد فيه على 
حــق هــؤلاء الصناعيين وعلى ضـــرورة إعــادة 
الــقــابــون الصناعية،  عجلة الإنــتــاج فــي منطقة 
المرتبط بالمشروع  الــزمــن  خاصة وأن عامل 

التنظيمي غير واضح وهو طويل نسبياً.
وعلى الرغم من كثرة مؤيدي مطالب صناعيي 
منطقة القابون وحقوقهم، إلا أن الأخذ والرد 
ما زال مفتوحاً حول هذا الملف، وخاصة مع 
مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق، والـــصـــنـــاعـــيـــون مــتــمــســكــون 
ـــــتــــــور والـــــــقـــــــانـــــــون،  ـــدسـ ــم الــــــمــــــصــــــون بــــــالـــ ــهــ ــقــ بــــحــ

والمشفوع بالكثير من الوثائق والثبوتيات.

الأخذ والرد ما زال 
مفتوحاً حول هذا 

الملف وخاصة مع 
محافظة دمشق 

والصناعيين 
متمسكين بحقهم 

المصان بالدستور 
والقانون
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شؤون محلية

ǧǧدعاء دادو

ــــان رئـــيـــس  ــــسـ لـ ــلــــى  الـــــعـــــبـــــارة أعـــــــــاه وردت عــ
الــحــكــومــة تــحــت قــبــة مــجــلــس الــشــعــب بــتــاريــخ 
الــمــجــلــس  ــمــــال  أعــ ــتـــاح  ــتـ افـ خـــــال   ،2019/1/20

بجلسته الأولى بداية عام 2019.
انتهى عام 2019، وما زالت معاناة المواطنين 
عــــلــــى حــــالــــهــــا، بـــــل أصــــبــــحــــت أســــــــوأ بـــكـــثـــيـــر مــن 
بـــدايـــتـــهـــا، وخــــاصــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 

والأسعار.
فأين الإدراك الحكومي للمعاناة، وأين تحسين 

الوضع المعيشي، وأين تخفيض الأسعار؟.

فروقات معيشية وسعرية
الحكومية  لــأحــاديــث  المتتبعون  الــمــواطــنــون 
ــاً بـــمـــعـــاشـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــــوون يـــــومـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ووعــــــــودهــــــــا، والـ
وخـــدمـــاتـــهـــم، كـــانـــوا أول الـــراصـــديـــن لــفــروقــات 
المعيشة والأســعــار بين بــدايــة الــعــام ونهايته، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــطــــرقــــة يــــومــــيــــة تـــــــــؤرق حـــيـــاتـــهـــم 

وتطحنها.
وفــيــمــا يــلــي مـــقـــارنـــة تــقــريــبــيــة بــســيــطــة لأســعــار 
بـــعـــض الـــســـلـــع »الأســــاســــيــــة« فـــقـــط بـــيـــن بـــدايـــة 

ونهاية عام 2019:

الأرقــــام أعـــاه تعتبر أكــبــر وأوضـــح دلــيــل على 
ــيــــن«، وعـــلـــى  ــنــ الــــمــــواطــ مــــعــــانــــاة  حـــجـــم  »إدراك 
»تخفيض الأسعار«، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن هـــذه الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت كــثــيــراً حــتــى نهاية 
ــــوء مـــوجـــات  الــــعــــام الـــحـــالـــي، وخــــاصــــة عـــلـــى ضـ

ارتفاعات الأسعار الأخيرة التي لم تقف بعد.

زيادة الرواتب أقل من »إبرة بنج«!
ورد على موقع الحكومة بتاريخ 2019/1/20 
تأكيداً على لسان رئيسها ما يلي: »أية زيادة 
في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي 
إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية وغيرها، موضحاً أن تخفيض الأسعار 
وزيـــــادة الإنـــتـــاج واســـتـــقـــرار تـــوافـــر الــســلــع من 
عناوين زيــادة الرواتب إلى جانب الأولويات 
الكثيرة التي قطعت الحكومة أشــواطــاً كبيرة 
ــاً  ــمـــويـ ــنـ ــا فــــــي جـــمـــيـــع الــــمــــحــــافــــظــــات تـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــتـ بـ

وخدمياً«. 
ــنـــا شـــهـــدنـــا زيـــــــادة لـــلـــرواتـــب فــي  بـــالـــرغـــم مــــن أنـ
نهاية تشرين الثاني، إلا أنها كانت »مسحوبة 
ــتـــهـــدفـــت شــريــحــة  ــادة اسـ ــ ــزيــ ــ ــــم«، فــــهــــذه الــ ــــدســ الــ
محددة فقط من المواطنين وهي الموظفون، 

علماً بأنها لا تكفي لسد احتياجات المواطنين 
وحل المشكلة المعيشية المستعصية والقديمة. 
إضافةً إلى ما رافقها مباشرة، بل وسبقها، من 
زيادة جنونية وفاحشة بارتفاع أسعار السلع 
والــمــواد الغذائية والألــبــســة والــخــدمــات.. إلــخ، 
مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين 

عموماً. 
فـــــقـــــد فــــشــــلــــت زيـــــــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب فــــــــي إرضــــــــــاء 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، ولــــم تــســاهــم فـــي الـــحـــد مـــن غــاء 
المعيشة لا من قريب ولا من بعيد، بل كانت 
بــالــنــتــيــجــة أقــــل مـــن »إبـــــرة بــنــج« حــيــث اســتــعــر 

الغلاء أكثر فأكثر.

الدولار وحملات التموين »الفافوشية«
بدأت قيمة الليرة السورية بالتدهور السريع 
والمتتالي منذ نهاية عام 2018 مقابل الدولار 
ــكــــي، مـــمـــا فـــاقـــم مــــن تــــدهــــور الــمــســتــوى  الأمــــريــ
ــيــــن، فــــكــــل الأســـــــعـــــــار فــي  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ الــــمــــعــــيــــشــــي لــ
الــســوق محسوبة على سعر الـــدولار الأســود 
»الوهمي«، وليس الرسمي، برغم كل الحديث 
الرسمي عــن هــذا »الــوهــمــي« وعــن »الحملات 
التي تستهدف الليرة«، وصولًا إلى ما آل إليه 
الفارق السعري مع نهاية عام 2019، لكن مما 
لا شك فيه أن الواقع المعيشي لم يكن وهمياً 
عــلــى الإطـــــــاق، بـــل كــــان ومــــا زال يــتــجــه نحو 

المزيد من التردي وبانحدار شديد.
بــالــمــقــابــل و»لــــأمــــانــــة«، لا يــمــكــنــنــا أن نــهــمِّــش 
تُتعب  الــتــي  المستهلك  مــديــريــات حــمــايــة  دور 

2019- »كل عضّة بغصّة«!
»الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين 

وتعمل على تحسين الوضع المعيشي 
وتأمين فرص العمل وتخفيض الأسعار«.

المواطنين 
المتتبعين 

للأحاديث الحكومية 
ووعودها 

والمكتوين 
يومياً بمعاشهم 
وخدماتهم كانوا 

أول الراصدين 
لفروقات المعيشة 
والأسعار بين بداية 

العام ونهايته 
باعتبارها مطرقة 

يومية تؤرق 
حياتهم وتطحنها

ــعـــار الـــدوريـــة  نــفــســهــا بـــإصـــدارهـــا لــنــشــرات الأسـ
ــيـــة، عـــلـــمـــاً أن وجــــودهــــا وعـــدمـــه  لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـ
ــيـــجـــة، مـــــع الأخــــــــذ بــعــيــن  ــتـ ــنـ واحــــــــد مـــــن حـــيـــث الـ
الاعتبار الفروقات السعرية »ارتفاعاً« في هذه 
النشرات بين بداية العام ونهايته، ولعل الأهم 
بهذا المجال هو تجيير دور حماية المستهلك 
عــلــى الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم، مــن خـــال تحميلهم 
جـــــزءاً مـــن مــســؤولــيــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار كــونــهــم 

غير مهتمين بـ»ثقافة الشكوى«!.
أمـــــا عــــن الأرقـــــــــام الــمــعــلــنــة عــــن عـــــدد الــضــبــوط 
الــتــمــويــنــيــة الــمــنــظــمــة بـــحـــق الــمــخــالــفــيــن فـــواقـــع 
التفلت السعري في الأسواق كافٍ للرد عليها.

أسطوانة الغاز
كانت وما زالت »جرة الغاز« مصدر استغلال، 
ووســـيـــلـــةً لإذلال وابــــتــــزاز الــمــواطــنــيــن، وعــلــى 
الأخص خلال فصل الشتاء، برغم كل الوعود، 
وبرغم كل ادعاءات الضبط من خلال »الذكاء« 

و»التوزيع«.
فقد تمت طمأنة المواطنين مؤخراً بأن: »أزمة 
إلــى الانحسار  المشتقات النفطية في طريقها 
وعـــمـــلـــيـــة تـــوزيـــعـــهـــا مـــســـتـــمـــرة وســـيـــتـــم تــعــزيــز 
الكميات خــال الأيــام القادمة«.. وأنــه: »خلال 
الــقــادمــة سيلحظ جميع المواطنين أثر  الأيـــام 

الإجراءات المتخذة على أرض الواقع!«.
ولــكــن الــمــواطــنــيــن لــأســف لـــم يــلــحــظــوا ســوى 
الكثير والكثير من أزمــة توفير مــادة »الغاز«. 
فـــهـــذا الـــحـــق الــبــســيــط لـــم تــســتــطــع الــــدولــــة عبر 
الــحــكــومــة وكـــل جــهــاتــهــا الــمــســؤولــة مــن ضبطه 
و»إيـــصـــالـــه لــمــســتــحــقــيــه«، حــيــث تــعــمــل شبكات 
الاستغلال والفساد بعمق هذه السلعة، جانية 
الــكــثــيــر مـــن الأربـــــــاح عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن 
ــــل وعــــلــــى حــــســــاب صــحــتــهــم  ومــــــن جـــيـــوبـــهـــم، بـ
وحياتهم أيضاً، فقد تم تسجيل بعض الوفيات 
بــســبــب الـــوقـــوف عــلــى طــوابــيــر الانــتــظــار لهذه 
الـــمـــادة مــع الأســــف، وربــمــا لا بـــؤس أشـــد من 
ذلك، ولا مثال عن مدى ضعف الدولة أوضح 
من ذلك، فهذه الشبكات المافيوية »الصغيرة« 
ــــة وكـــل  ــــدولـ مــــا زالــــــت تــثــبــت أنـــهـــا أقــــــوى مــــن الـ
جـــهـــازهـــا الـــحـــكـــومـــي حـــتـــى الآن، فــكــيــف بــبــقــيــة 
شــبــكــات الــفــســاد »الــكــبــيــرة« الــتــي تــعــمــل بعمق 

الاقتصاد الوطني؟. 

الكهرباء والمياه
كـــمـــا يُــــقــــال »يـــعـــجـــز الـــلـــســـان عــــن الـــــوصـــــف«، فــمــا 
زالــــت أزمــــة الــكــهــربــاء مــســتــمــرة، لــيــس فــقــط منذ 
عــــــام 2018، بـــــل مـــنـــذ مـــــا قـــبـــل ســـــنـــــوات الأزمــــــة 
خـــال  ــلـــت  ــفـــحـ ــتـ واسـ ازدادت  لـــكـــنـــهـــا  ــــوريـــــة،  ــــسـ الـ
2019 بــرغــم الــكــثــيــر مـــن الـــوعـــود والــتــصــريــحــات 
الــتــي سمعناها وشــاهــدنــاهــا عــن تحسين الــواقــع 
الكهربائي، وبــالــرغــم مــن خـــروج المسلحين من 

ــذيــــن كــــانــــوا حــجــة  أغـــلـــب الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة والــ
وذريعة لتبرير قطع التيار الكهربائي المستمر 
والمتواصل لأيام وأسابيع »خارجاً عن التقنين« 

في مناطق المنسية والمُهمشة في سورية. 
فــبــالــرغــم مــن بــعــض الــتــحــســن بــالــتــزويــد بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة خـــال الــصــيــف الــمــاضــي، إلا أنـــه بــدأ 
ــاً مــع  ــنــ الــــحــــديــــث عــــن »حــــمــــات الـــتـــرشـــيـــد« تــــزامــ
قــــدوم فــصــل الــشــتــاء لــنــنــعــم بــشــتــاءٍ دافـــــئ! ولــكــن 
استخدامنا »الجائر« للكهرباء، كما تم التصريح 
الــــكــــهــــربــــاء، حــجــتــهــم أولًا  ــــبــــل وزارة  قِ عـــنـــه مــــن 
ــمـــواطـــن«  ــراً، أي إن »الــــحــــق كـــلـــو عـــلـــى الـ ــ ــيــ ــ وأخــ

كالعادة. 
وتــزامــنــاً مــع قــطــع الــكــهــربــاء الــمــتــواصــل لأيــام 
عـــــدّة فـــي بــعــض الـــمـــدن وخــــاصــــةً فـــي الــقــرى 
والبلدات المنسية، فإنها تشهد انقطاع المياه 
لديهم، والذين أُجبروا على شراء المياه من 
الــصــهــاريــج بــمــبــالــغ تــفــوق اســتــطــاعــتــهــم، وقــد 
بـــات نــقــل الــمــاء إلـــى الــســطــح عــبــر المضخات 
ضـــمـــن الـــحـــاجـــة الـــيـــومـــيـــة، إذ يــشــكــل انــقــطــاع 
الكهرباء أحد الأسباب، أو الذرائع، في أزمة 

المياه. 

المواصلات
نشرت قاسيون في العدد 935 عنواناً بإحدى 
المقالات »النقل الداخلي حكاية عــذاب مــا عم 
تــخــلــص!«، وأظــــنُّ بـــأن الــعــنــوان يحكي الكثير 
ـــي جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق  ــانــــاة الـــيـــومـــيـــة فــ ــعــ مـــــن الــــمــ

السورية. 
من أهم المشكلات التي لم يتم حلها حتى الآن 
هي مشكلة المواصلات، بالرغم من مساعدات 
الصين في تأمين باصات النقل الداخلي لحل 
الأزمــــة فــي ســـوريـــة، والإعـــــان عــن اســتــامــهــا، 
ناهيك عن حجم استغلال المواطنين من قِبل 
العمومية  التكاسي  ميكرو،  »تكسي-  سائقي 
ــة تــفــاقــمــت  ــ ــ ــــاص«، والأزمـ والـــخـــاصـــة، مــيــكــرو بــ
أكثر، ولم تُحل حتى الآن!، ويزيد عليها أزمة 

»الفراطة« والاستغلال بسببها.

»ارحمونا بقى!!«
كثيرة هي منغصات العيش ولا يمكن سردها 
وتبويبها جميعاً )التعليم- الصحة- الضرائب 
ــــة- إعــــــــادة  ــامـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ والـــــــــرســـــــــوم- الــــــطــــــرقــــــات- الـ
الاعمار..(، لكن الأكثر منها كانت التصريحات 
ــــال عـــام  ــــدة عــــن كــــل مـــنـــهـــا خــ ــــواعــ ــيـــة الــ الـــرســـمـ
2019، والتي لم تُثمر إلا المزيد من الأزمــات 
على كافة المستويات، والمزيد من الاستغلال 
ــــك عــلــى  ــ ــــل ذلـ ــ ــاتــــه، وكـ ــكــ ــبــ ــاد وشــ وأوجــــــــــه الــــفــــســ
حــســاب الــمــواطــنــيــن، وخــاصــة الــمــفــقــريــن، فيما 
يتنعَّم الأثرياء وحيتان الفساد وتجار الأزمة 
على أعين الناس، كما على أعين الحكومة، بل 

وبدعم ورعاية منها.

نهاية 2019بداية 2019السلعة
425 ليرة225 ليرة كيلو سكر 
بين 500 و1500 ليرةبين 350 و450 ليرةكيلو الرز 

1500 ليرة750 ليرةصندوق البيض 
تجاوزت 10000 ليرة 7000 ليرة كيلو لحمة هبرة غنم 
6500 ليرة 4000 ليرة كيلو لحمة هبرة عجل 

6000 ليرة وأكثر4500 ليرةكيلو شاي 
لأكثر من 7000 ليرة2500 ليرة كيلو قهوة 

ت1- 2019نهاية 2018

360 ألف شهريا310ً ألف شهرياًتكلفة معيشة أسرة مؤلفة من 5 أشخاص 

137 ألف99500 ألف تكاليف الغذاء 

93 ألف 92 ألف تكاليف السكن 

وصلت للمليون ليرةبين 300 و400 ألفأقساط للتعليم 

أما عن رصد تكاليف المعيشة للأسر مقارنة بين نهاية عام 2018، وحتى بداية تشرين أول 2019، 
بحسب »مؤشرات قاسيون« الواردة على صفحاتها، فقد كانت حسب الجدول التالي:
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شؤون اقتصادية

غاز شرق المتوسط

نعمة أم نقمة؟

ǧǧليلى نصر

أمــا مصر فيبدو أن لديها أكــبــر احــتــيــاطــي، مع 
بـــــدء الإنــــتــــاج فــــي حـــقـــل ظـــهـــر مـــنـــذ عـــــام 2017 
باحتياطي 850 مليار متر مكعب، وحقل النور 
المكتشف حديثاً وهــو الأكــبــر باحتياطي 2.5 

تريليون )ألف مليار( متر مكعب.
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــاقـــيـــة الــمــتــوقــعــة تــــتــــوزع فــي 
الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة وعــلــى الــحــدود الــبــحــريــة لكل 
ــــان ولــــبــــنــــان وســــــوريــــــة...  ــيـــــونـ ــ ــبــــرص والـ مـــــن قــ
وكـــذلـــك تــركــيــا حــيــث يــشــتــد الـــخـــاف، وهــــو ما 

سنعود إليه.

احتياطي متوسط الحجم 10 ترليونات
ــــات بـــــحـــــوالـــــي 10  ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــــقـــــدر إجـــــمـــــالـــــي الاحـ
ترليونات متر مكعب، وهو رقم غير ثابت مع 
تــقــديــرات الاحتياطيات بين وجهات  اخــتــاف 
الـــتـــقـــديـــر الــــدولــــيــــة، ولـــكـــنـــه بـــالـــعـــمـــوم مــتــوســط 
الروسية  يُقارب خُمس الاحتياطيات  الحجم، 
الأكبر عالمياً 50 تريليوناً، وثلث الاحتياطيات 
ــــل مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات قــطــر:  ــيــــة: 33، وأقــ الإيــــرانــ
23، ويـــعـــادل تــقــريــبــاً الاحــتــيــاطــيــات الأمــريــكــيــة 

والسعودية قرابة 8-9 تريليون متر مكعب.
أهمية هــذا الغاز ليست بكمياته بمقدار أهمية 
موقعه، وقربه من أهــم المستهلكين العالميين 
أي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي )الـــــذي اســـتـــورد 400 
مليار متر مكعب في 2018(،  وهو لن يكون 
بديلًا عن وجهات الغاز الأساسية إلى أوروبا 
وهـــي الــروســيــة تــحــديــداً، ولــكــنــه أيــضــاً منافس 

هام.
ــتــــاج الــيــومــي  ولــلــمــقــارنــة يــكــفــي الـــقـــول إن الإنــ
الــكــامــل لأكــبــر حقل فــي شــرق المتوسط وهو 
ظـــهـــر الـــمـــصـــري 12 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب، بــيــنــمــا 
الــتــدفــق الــمــتــوقــع مــن الــخــطــيــن الــروســيــيــن إلــى 
أوروبــــــــا الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2 والـــســـيـــل الــتــركــي 
الذي سيقارب 85 مليار متر مكعب يومياً مع 

بدء التدفق الكامل.
الــمــلــفــت أن الإمـــكـــانـــات الــتــصــديــريــة لــغــاز شــرق 
الــمــتــوســط قـــد لا تـــكـــون كـــبـــيـــرة، نـــظـــراً لــثــاثــة 
بالاستهلاك،  المتعلق  الأول  أساسية،  جــوانــب 
أي مــن سيشتري هــذا الــغــاز؟ والــثــانــي يتعلق 
بالعرض، أي ما هو حجم الفائض التصديري 
ــاز الـــمـــنـــطـــقـــة؟ والــــثــــالــــث يـــتـــعـــلـــق بـــالـــظـــروف  ــغــ لــ

السياسية المعقدة.

من سيشتري غاز المتوسط؟
إن التحدي الأول أمــام غــاز المتوسط يتمثّل 
بارتفاع الكلف مع الحاجة للكثير من الإنفاق 
مـــع عـــدم وجــــود بــنــى تــحــتــيــة كــافــيــة: )أنــابــيــب، 

ــعــــار  ومــــحــــطــــات إســــــالــــــة(، بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــــع الأســ
الــعــالــمــيــة الـــمـــتـــراجـــعـــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي، والـــتـــي 
تــجــعــل الــتــصــديــر تــحــدّيــاً أمــــام الــــدول المنتجة. 
ــــط فـــــــي الأســـــــــــواق  ــفـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ــــث تـــــــراجـــــــع سـ ــيـ ــ حـ
الأوروبية وأسواق الولايات المتحدة بنسبة 

30% خلال عام مضى.
الـــمـــتـــوســـط أن تــنــتــج  فـــهـــل ســتــســتــطــيــع دول 
غــازاً قليل التكلفة بالمقارنة مع تراجع السعر 
عــالــمــيــاً؟ لـــدى هـــذه الــــدول فــرصــة فــي الــســوق 
ــــة وهــــي الأقــــــرب ولـــكـــن الــطــلــب على  ــيـ ــ الأوروبـ
الـــغـــاز فـــي هـــذه الـــســـوق لا يــتــوســع إلا بنسبة 
قــلــيــلــة إذ يــتــراجــع لأغـــــراض الـــبـــنـــاء، ويــتــوســع 
قليلًا لأغـــراض الــطــاقــة والــصــنــاعــة. وأولــويــات 
السوق الأوروبية التي استوردت 400 مليار 
متر مكعب في 2018، ستبقى للغاز النرويجي 
والــــروســــي مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، بــيــنــمــا الــفــرصــة 
الــتــصــديــريــة مــفــتــوحــة لــتــصــديــر غـــاز المتوسط 
إلــــــى الــــجــــنــــوب الأوروبــــــــــــي وإيــــطــــالــــيــــا تـــحـــديـــداً 
الــتــي تنشط شركاتها فــي الاســتــثــمــار فــي غاز 

.)ENI’S المتوسط )شركة
ــــر الـــــــغـــــــاز الــــمــــتــــوســــطــــي إلـــــــــى كــــبــــار  ــــديـ أمـــــــــا تـــــصـ
المستهلكين في آسيا فلن يستطيع أن ينافس 
ــيـــا، وقــطــر،  كــبــار الــمــنــتــجــيــن الآســيــويــيــن: روسـ
وأستراليا وكذلك الاحتياطي الكامن في إيران.

ــــل لــــــدى هــــــذه الــــــدول  ــكــــن يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال هـ ولــ
فوائض كبرى للتصدير؟

هل هنالك فائض كبير للتصدير؟
الجانب الثاني يتعلَّق بحجم فائض الغاز عن 
حاجات المنطقة، عموماً لا يشكل الغاز نسبة 
للطاقة، وتعتبر  المنطقة  استهلاك  مــن  كبيرة 
مــنــطــقــة )الــــشــــرق الأوســـــــط( الــمــنــطــقــة الــثــانــيــة 
عالمياً بعد الصين مــن حيث توسع استهلاك 
ــــراض الــكــهــربــاء والــصــنــاعــة والــبــنــاء،  الـــغـــاز لأغـ
والــتــقــديــرات فــي عــام 2012 تــقــول إن حاجات 
أربــــع دول منتجة مــســتــقــبــاً: قــبــرص، الــكــيــان 

منطقة شرق المتوسط واحدة من أهم المناطق الجيوسياسية عبر العالم، ومنذ عام 2000 تقريباً بدأت فرصة جديدة تتبلور على خارطة أهمية المنطقة، متمثلة 
باكتشافات الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، اكتشافات من حيث الحجم قد لا تكون )تغيراً في اللعبة( ولكن استغلالها قد يخلق واقعاً جديداً في المنطقة 

يكون إما »نعمة أو نقمة«!

الــــصــــهــــيــــونــــي، ســــــوريــــــة، ولــــبــــنــــان ســتــتــضــاعــف 
عــــامــــي 2010- 2020،  بـــيـــن  ونــــصــــف  مـــرتـــيـــن 
وثلاث مرات ونصف حتى 2030، وهذا دون 
تــــقــــديــــرات تـــوســـع الـــطـــلـــب مــــع إعــــــــادة الإعـــمـــار 

السورية. 
أما مصر صاحبة الاحتياطي الأكبر حتى الآن 
فاكتشافاتها الحالية تعطيها هامش تصدير لا 
يتعدَّى 6% من الإنتاج، مع تعداد سكاني قارب 
100 مليون نسمة، وتوقعات بنمو الاستهلاك 
على مشاريع توسيع البنى التحتية المعتمدة 
ــاز، كـــمـــا أن تـــركـــيـــا الــــتــــي تــتــطــلــع إلـــى  ــ ــغـ ــ عـــلـــى الـ
الــفــرصــة الكامنة فــي الــغــاز على حــدودهــا، هي 
واحـــــدة مـــن دول الــمــنــطــقــة الــتــي تــتــنــازع على 

ملكية الحقول، ومستهلك غاز هام ...
الفوائض التصديرية قد تتواجد لدى قبرص 
ــا لـــبـــنـــان مــســتــقــبــاً ولـــكـــن هـــذه  والـــكـــيـــان وربــــمــ
ــلــــوبــــة لـــاســـتـــهـــاك  ــــوائــــــض قــــــد تـــــكـــــون مــــطــ ــفــ ــ الــ
الــمــتــوســع فـــي الإقــلــيــم أكــثــر مــمــا هـــي مطلوبة 

لأوروبا.

عوائق سياسية وصولًا إلى التلويح 
العسكري

ــالـــث أمــــــام الإنــــتــــاج والـــتـــصـــديـــر هــو  ــثـ ــائـــق الـ الـــعـ
بــيــن دول المنطقة،  الــســيــاســي المعقد  الــوضــع 
فعملياً تتوقف عمليات الاستكشاف في بعض 
والإنتاج  التطوير  عمليات  وبالتالي  المناطق 
نـــظـــراً لــلــنــزاع حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة وملكية 
الحقول والاضطرابات في المنطقة. فعدا عن 
الــوضــع الــســوري الـــذي أخّـــر عمليات التنقيب 
مــنــذ 2011 فـــي الــبــلــوكــات الــثــاثــة الــمــوجــودة، 
فإن الوضع في المياه الإقليمية اللبنانية ليس 
ــــراع مع  ــــزال بـــلـــوكـــان مـــوضـــع صـ أفـــضـــل، ولا يـ
العدو الإسرائيلي. أما المشكلة الأكبر فهي في 
قبرص وتركيا واليونان، حيث لا يوجد اتفاق 
على ترسيم الــحــدود الــبــحــريــة، وبــالــتــالــي على 

ملكية الحقول وإمكانية الاستكشاف.
زاد الــــطــــيــــن بــــلّــــة إطــــــــاق مــــنــــتــــدى غـــــــاز شــــرق 
المتوسط مطلع العام الحالي، الاتفاق المرعي 
ــــذي عُـــقـــد فـــي الــقــاهــرة  ــاً وأمـــريـــكـــيّـــاً والــ ــ ــيّـ ــ أوروبـ

الحديث عن الغاز في شرق المتوسط ليس 
قديماً على الرغم من أن أول اكتشاف كان 

في عام 1969 في سواحل الإسكندرية 
المصرية، ولكن منذ عام 1999 بدأت 
موجة التنقيب الثانية والتي تركزت 

في السواحل الفلسطينية المحتلة. 
)إسرائيل( هي السباقة إلى الاكتشاف 

والإنتاج، حيث تشغّل حقلين أساسين 
اليوم تامار وليفاثان الذي يفترض أن يبدأ 
بالإنتاج قبل نهاية العام، بعقود موقعة 
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الثروات الجديدة وموارد الغاز في شرق المتوسط، هي أزمة وفرصة، فقد تفجّر كل التناقضات السياسية والملفات العالقة: أزمة ليبيا، 
تناقض تركيا مع اليونان وقبرص ومع الكيان ومصر مؤخراً، إضافة إلى التناقضات داخل دولة الكيان نفسها، حيث تأخر تشغيل غاز 
ليفاثان لدعاوى محلية بالفساد والاحتكار، هذا عدا عن الصراع العربي )الإسرائيلي(: في لبنان من أجل ترسيم الحدود، وكذلك في 
مصر والأردن، حيث يقف أمام تصدير غاز الكيان الموقف الشعبي الرافض، والذي يشكل تحدياً جدياً في اللحظة الراهنة مع ارتفاع 

مستويات الاحتقان الشعبي وهشاشة الأنظمة إلى مستويات غير مسبوقة في عموم المنطقة.
ومقابل كل هذه التناقضات السياسية لا يبدو أنَّ غاز المتوسط قد يتحول إلى منافس إقليمي تصديري جدِّي، ولن يتناقض مع الغاز 

الروسي أو حتى من آسيا الوسطى الرخيص ومضمون التدفق.
التصعيد السياسي قد يمثل فرصة لتسوية الأوضاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لأن التلويح بمعركة لن يعني تباطؤ الاستثمار في 
شرق المتوسط، بل قد يهدد إمــدادات الغاز والنفط التي تعبر المتوسط من قطر والخليج... ولن يكون لأي طرف مصلحة بمعركة 

وتوتر مستدام باستثناء الأمريكيين، وبحدود عدم تضرر مصالح شركاتهم وحلفائهم في الشرق الأوسط.
الآفــاق تشير إلــى صعوبة احــتــدام معركة وفتح احتمال تسوية ملفات عالقة، وتحديداً بين تركيا وقبرص واليونان والأزمـــة الليبية، 

والأرجح أنَّ غاز المنطقة سيستهلك في دولها المستهلكة، والتي تحتاج إلى نقلات تنموية كبرى يعتبر الغاز عنصراً هاماً فيها.

وضمّ مصر والأردن وقبرص واليونان 
و)إسرائيل(، لتنظيم العمليات والأسعار 
واتفاقيات البيع. وقد عزل هذا الاتفاق 
تـــركـــيـــا، بــيــنــمــا لـــم تـــشـــارك كـــل مـــن لــبــنــان 
مــــع وجـــــــود الــــكــــيــــان ضـــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
وســوريــة المستبعدة بــكــل الأحــــوال في 

الظروف الحالية.
إضافياً  تهديداً واستفزازاً  الاتفاق  شكّل 
لــتــركــيــا، الـــتـــي تـــرفـــض الــتــقــســيــم الــحــالــي 
لــلــحــدود الــبــحــريــة فــي الــمــتــوســط وبحر 
ــــات حــــــدودهــــــا  ــاحــ ــ ــــســ إيـــــــجـــــــه، وتــــعــــتــــبــــر مــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة أوســـــــع مــــن الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه 
ــــع تــنــقــيــبــهــا  ــ ــــوسّ ــهــــي تــ ــــك فــ ــذلــ ــ دولـــــــيـــــــاً، ولــ
فـــي مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا مـــع الــيــونــان 
ــــذي ينبئ  ــــر الـ وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة. الأمـ
بتوترات عسكرية وتــحــديــداً مــع تحفيز 
ــهــــذا الــــتــــوتــــر عــبــر  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــ
ــبـــــرص الـــيـــونـــانـــيـــة  ــ ــــاح بـــتـــســـلـــيـــح قـ ــــمـ الـــــسـ

مؤخراً...
ومـــؤخَّـــراً ارتــفــع التصعيد الــتــركــي عقب 
فــشــل الاتـــفـــاق الـــتـــركـــي– )الإســـرائـــيـــلـــي( 
لـــمـــدِّ أنـــبـــوب غــــاز وصــــــولًا إلــــى أوروبــــــا، 
وتوقيع الكيان الصهيوني لاتفاق بديل 
لمدِّ أنــبــوب غــاز شــرق المتوسط، وهو 
الأنــــــبــــــوب الــــبــــحــــري الأطــــــــــول والأعــــمــــق 
ــاً: 2100 كــــــم، والـــــــــذي يـــصـــل مــن  ــيــ ــمــ ــالــ عــ
الـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــمــحــتــلــة إلــــى قــبــرص 
فــجــزيــرة كــريــت الــيــونــانــيــة وصـــــولًا إلــى 
الـــيـــونـــان وجـــنـــوب شــــرق إيــطــالــيــا. وهــو 
المشروع الــذي تمّ إعلانه في الإمــارات 
ــــر  الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فــــيــــه، وبــــحــــضــــور وزيـ

ــــة الأمــــــــريــــــــكــــــــي... عــــلــــى الــــرغــــم  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــدّ الأنــــبــــوب إلّ أنّ  ــ مــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مـ
تــقــديــرات دولــيــة تعتبره اتــفــاقــاً سياسياً 
وليس اقتصادياً بما يكفي، وتشكك في 
إمكانية إطلاقه بتكلفة تتراوح بين 9-7 
مليارات دولار، وهو تحدٍّ مقابل أسعار 
الغاز العالمية المتراجعة وتراجع الطلب 

الأوروبي.
تــركــيــا ردّت عــلــى الاتـــفـــاق بــقــطــع طريق 
هــــذا الأنــــبــــوب، وذلـــــك بـــالاتـــفـــاق مـــؤخـــراً 
مع ليبيا على ترسيم الحدود البحرية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل تـــركـــيـــا قــــــــادرة عــلــى 
وضع سفنها الحربية والاستكشافية في 
الفاصلة بين قــبــرص وجــزيــرة  المنطقة 
كــريــت الــيــونــانــيــة، ويــجــعــل مــــدّ الأنــبــوب 
ــا تـــفـــاوضـــاً مـــع تــركــيــا أو فتح  ــ يــتــطــلــب إمّـ

معركة إقليمية...
ينبئ الوضع المستعصي حالياً بمعركة 
مــحــتــمــلــة فــيــهــا أوزان إقــلــيــمــيــة عــســكــريــة 
ــيـــونـــي  ــهـ ــــان الـــصـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــــا والــ ــتــــركــ هـــــــامّـــــــة، كــ
وحتى مصر، والأهم أنّه يعرقل تطوير 
المشاريع في المنطقة مع ارتفاع التوتر.

حيث تضغط تركيا بهذا الاتجاه ملوحة 
الــعــســكــري، وتــدفــع الأطــــراف  بالتصعيد 
إلى التفاوض حول إعادة رسم الحدود 
ــــة، والـــــــــــذي يـــــبـــــدو أن لـــاتـــحـــاد  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ
بــه،  المنطقة مصلحة  الأوروبـــــي ودول 
بالمقابل فإن الولايات المتحدة قد تدفع 
نــحــو تــوتــيــر الـــصـــراع رغـــم أن شــركــاتــهــا 
ــــن أهــــم  ـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« مــ ــــات »الإســ ــــركــ ــــشــ والــ

المستثمرين في المنطقة.

REAL CLEAR WORLD وفق التصور التركي للحدود البحرية وهو غير متوافق عليه دولياً وتحديداً من قبل اليونان وقبرص اليونانيةالمصدر *
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ǧǧعبد الكريم أحمد

رغــــم هــــذا فــــإن الــبــلــوكــات الــثــاثــة الـــمـــحـــددة في 
احتياطياً  قــد تشكل  الــســوريــة  الإقليمية  الــمــيــاه 
جـــيـــداً بــالــقــيــاس إلـــى الــطــلــب الــمــحــلــي الـــســـوري، 
الكبيرة فــي مرحلة  الطاقة  ورافــــداً لاحتياجات 
ــــادة الإعـــمـــار الـــقـــادمـــة، وفـــق تــقــديــرات سابقة  إعـ
 USGS الجيولوجي  للمسح  الأمــريــكــي  للمعهد 

.)(US Geological Survey
حــتــى الـــيـــوم لا يـــوجـــد أي تــقــديــر فــعــلــي مــوثــق 
ومعلن لحجم الاحتياطي الــســوري في البحر، 
ــــى أن الــــغــــاز أو  ــقـــديـــرات تــشــيــر إلـ ــتـ ــكـــن كــــل الـ ولـ
الــنــفــط الـــســـوري الــمــتــوقــع فــي الــمــتــوســط قــد لا 
يــكــون بفائض تــصــديــري، وتــحــديــداً مــع ارتــفــاع 
احتياجات سورية للطاقة في المرحلة القادمة، 
فسورية بمستوى نمو أقل من 5% قبل الأزمة 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى اســتــيــراد جـــزء مـــن حــاجــاتــهــا 
ــتــــزداد هــــذه الـــحـــاجـــة مع  لــلــغــاز عــبــر مـــصـــر، وســ
ــــعـــــودة لــلــنــمــو الـــمـــرتـــفـــع الـــمـــتـــوقـــعـــة فــــي إعـــــادة  الـ

الإعمار.
عــمــلــيــات الــمــســح والــتــنــقــيــب الــجــديــة قــد تــبــدأ مع 
الـــحـــديـــث عــــن عــــقــــود مــــع شــــركــــات روســــيــــة فــي 
بــلــوكــيــن مــن ثــاثــة. الــمــلــفــت أن هـــذه الــعــقــود لم 
يــتــم تــوقــيــعــهــا فـــي إطـــــار الـــلـــقـــاء الـــرســـمـــي للجنة 
الــمــشــتــركــة الــســوريــة الــروســيــة الــتــي الــتــقــت في 
موسكو مؤخراً، بل تم الإعلان عن الاتفاق من 
النفط وفــي تصريحات للوزير تحدثت  وزارة 

عن عمليات المسح مع شركات روسية خاصة 
إحداها شركة كابيتال.

وتــنــبــغــي الإشــــــــارة إلـــــى أن الــكــثــيــر مــــن الـــمـــواد 
ــــن عــــقــــود  ــ ــــط هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار عـ ــــربــ الإعــــــامــــــيــــــة تــ
الاســـتـــكـــشـــاف فــــي الـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة بــالــمــصــالــح 
ــة فـــــي غـــــــاز شـــــــرق الــــمــــتــــوســــط، ولـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
التدقيق فــي المعطيات والأرقــــام تشير إلــى أن 
ــــي الـــرســـمـــي عـــنـــد مــســتــويــات  ــــروسـ الاهــــتــــمــــام الـ
مــتــدنــيــة، فــعــمــلــيــاً كــامــل غـــاز شـــرق الــمــتــوســط لا 
يتعدى خُمس الاحتياطي الروسي، ولن يهدد 
الإمــدادات الروسية إلى أوروبــا لتكون روسيا 
مضطرة إلــى حجز حصة فيه، هــذا عــدا عــن أن 
الغاز السوري ليس مــؤكــداً، ولــن يكون بحجم 

يُذكر بالنسبة للاحتياطيات الروسية.
ولكن الكميات السورية قد تكون هامة لشركات 
خاصة روسية ولقوى اقتصادية محلية تسعى 
إلــى ضــمــان مستقبل مــوثــوق فــي قــطــاع الطاقة 

السوري.
اقـــتـــصـــر الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الــــســــوري عــــن هـــذه 
العقود على مستوى الوزارة وخارج اللقاءات 
الرسمية السورية الروسية، ولم تعلن تفاصيل، 
رغم أن العقود يفترض أن تشمل المدة الزمنية، 
ــالــــيــــف الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــلــمــســح  ــتــــكــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ ومـ
الشركات  والاستكشاف والاستخراج، وحصة 
في مرحلة استرداد التكاليف التي تكون عالية 
عادة، ولكنها وسطياً تقارب 40-55%، ومن ثم 
حصتها التي يفترض أن تنخفض بعد استرداد 

التكاليف، كما في العقود المصرية مع الشركات 
الأجنبية على سبيل المثال لا الحصر.

لم يتم الإعلان عن هذه الشروط والمعلومات 
الـــــتـــــي تـــــمـــــسّ اســــتــــثــــمــــار الــــــــمــــــــوارد والـــــــثـــــــروات 
الــمــحــلــيــة، ســــواء فـــي الــعــقــود الــبــحــريــة أو حتى 
في عقود النفط البرية التي تــمّ أيضاً التوقيع 
البلوك  فــي منطقتي  والمصادقة عليها مــؤخــراً 
رقم 7 والبلوك رقم 19 مع الشركات الروسية 
الخاصة: شركة ميركوري، وفي منطقة البلوك 

رقم 23 مع شركة فيلادا.
ــمــــجــــالات  ــــي الــ ــقــــة فــ ــابــ ــقـــــود الــــســ ــ ــــعـ ــة الـ إن تــــجــــربــ
الأخــرى غير النفطية ســواء في الفوسفات أو 

الأســـمـــدة أو اســتــثــمــار الــمــرفــأ، تــنــبــئ عـــن نسب 
استثنائية للشركات المتعاقدة ونسبة منخفضة 
لا تتعدى 30% للمال الــعــام، وتشير أيــضــاً إلى 
وجـــــود شـــركـــات وســيــطــة ســـوريـــة لــديــهــا أيــضــاً 
حصص من نسبة الشركات الروسية الخاصة 

المتعاقدة. 
فإذا ما كان هذا الحال في القطاعات الأقل ريعية 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز، والــتــي تــكــون الــنــســب عــادة 
فيها أقـــل، فكيف يــكــون الــحــال فــي قــطــاع النفط 
ــاذا لا يــتــم الإعــــــان عـــن تــفــاصــيــل  ــمــ والــــغــــاز؟ ولــ
العقود من حيث المدد والتكاليف وحصة المال 

العام وجميع الأطراف المشاركة؟

ǧǧعشتار محمود

الأمـــريـــكـــيـــون وعـــمـــوم الـــغـــرب وحـــلـــفـــاؤهـــم في 
المحيط الإقليمي هم الأبطال الأساسيون في 
هذا الحصار، ولكن في موقع ليس أقل أهمية 
عــلــى خــشــبــة الــخــنــق الاقـــتـــصـــادي، هــنــالــك قــوى 
الـــمـــال والــنــفــوذ الــمــحــلــيــة الــتــي أدارت سياسة 
ــفــــاءة« مـــن مــوقــع  مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات »بـــكـــل كــ

مصالحها الضيقة المتوحشة.
العقوبات ساعدت هؤلاء كثيراً، حيث نجحوا 
ــــي،  ــاســ ــ ــــاط أســ ــــشـ ــنـ ــ فـــــــي تــــثــــبــــيــــت الاســـــــتـــــــيـــــــراد كـ
ــــراد  ــيــ ـــ ـــتـ ــ وحــــــــصــــــــروا الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن الاسـ
ــــال الـــبـــزنـــس الــــكــــبــــار« الــــذيــــن يــنــشــطــون  ــــرجـ »بـ
النفط  في استيراد الأساسيات بنسبة عالية، 
والمشتقات والقمح والسكر والأرز والزيوت 
والــــــمــــــســــــتــــــوردات الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي لا يــمــكــن 
ــنـــاء عـــنـــهـــا، أصـــبـــحـــت تــــــدور فــــي دائـــــرة  ــتـــغـ الاسـ
أضيق من السابق، وبأرباح احتكارية أعلى... 

بنسب فاقت 40% في كثير من المواد. 
ــــب ثــــانــــوي فــــي الـــــدفـــــاع عــن  جــــهــــاز الـــــدولـــــة لاعــ
مصالح الناس الاقتصادية ولاعب أساسي في 
دعــم الأغــنــيــاء، حيث تقلص دعــم المحروقات 
والإنتاج الاقتصادي والإنفاق التنموي، بينما 
ــــم الأغـــنـــيـــاء وتــــحــــديــــداً عـــبـــر تــمــويــل  اســـتـــمـــر دعـ

الأجنبي  بالقطع  المحتكرة  القلة  مــســتــوردات 
الــقــلــيــل الــمــتــبــقــي لــــدى الــمــصــرف الـــمـــركـــزي أو 
الذي يصل إليه من حوالات السوريين؛ حيث 
قدّرنا أيضاً دعم المركزي لمستوردات هؤلاء 

بمبلغ يقارب 360 مليار ليرة سنوياً. 
ــــارات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــــة بــــــعــــــشــــــرات الــ ــــويــ ــنــ ــ ــــســ الأربــــــــــــــــــاح الــ
ــــر لـــلـــيـــرة  ـــــســــــارة الأكــــــبــ ــــخــــــاص قــــــلّــــــة، والــــــخـ لأشــ
وللإنتاج السوري ولأصحاب الأجور ولجهاز 
الــدولــة وقــدرتــه على الفعل الاقتصادي الفعّال 

في مواجهة الخنق الاقتصادي.
التوقف الإنتاجي سِمة عامة مع ما يستتبعه 
ــــوال  مــــن تــــوســــع الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر وهــــجــــرة أمــ
وبــشــر... بينما نشطت فــي ظـــروف الاختناق 
ــاطــــات الـــــــســـــــوداء واتــــســــعــــت مـــــصـــــادرات  ــنــــشــ الــ

2019 عام من الجوع...

الفوضى أزمة وفرصة
بدأ عام 2019 بتشديد العقوبات وانتهى 

بتشديد العقوبات، عام كامل انتقلت 
المعركة السورية إلى الموضع الأكثر 

إيلاماً: التضييق الشديد على لقمة 
الشعب لدفع السوريين إما إلى الهجرة 

أو إلى الفوضى وتقليص دائرة الأمل عبر 
التضييق على الموائد الفارغة أساساً.

ــاً  تـــــجـــــارة الــــمــــمــــنــــوعــــات الــــتــــي أصــــبــــحــــت نـــشـــاطـ
مستقراً في سورية خلال الحرب.

الصورة القاتمة السابقة تنبئ بالفوضى، وهو 
ــلّ الـــيـــأس  ــ مــــا يــــريــــده الأمـــريـــكـــيـــون تــــحــــديــــداً: عـ
والغضب وتشدد أصحاب المال وتجار الحرب 
يعيد إلى الساحة السورية احتمالات العنف... 
ولكن للفوضى وجه آخر من الغضب الشعبي 
يــهــابــه جميع أعــــداء الــســوريــيــن، ويــمــكــن لــه أن 
السوريين  الجميع ويعيد  الــطــاولــة على  يقلب 
من دائرة الإحباط إلى دائرة الفعل ليفرضوا 
المتشددة  وزنــهــم ومصالحهم عــلــى الأطــــراف 
اليائسة التي تلعب بــعــداد عمر الــبــاد، وتضع 
نفسها في دائــرة تحمّل المسؤولية المباشرة 

دولياً عن احتمالات العودة للوراء.

الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة مــــوضــــوعــــة عـــلـــى ســـكـــة حــل 
ســيــاســي لـــه قـــواعـــد وأســـــس دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
أولًا وقبل  تعني  السياسية  والــحــلــول  وازنــــة، 
الــقــوى المتشددة  كــل شـــيء: تهميش مصالح 

المعتمدة على قوة السلاح في كل الأطراف.
ــتــــصــــادي ســـيـــاســـيـــة أيـــضـــاً:  حـــلـــول الــــوضــــع الاقــ
إزاحـــــــــــة الـــــــــــــدولار وبــــــنــــــاء عــــــاقــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
وتجارية بعملات أخرى، دعم الليرة والإنتاج، 
زيــــادة الأجــــور. عــنــاويــن اقــتــصــاديــة- سياسية 
ــاً، وعــــلــــى مـــراحـــل  ــبــــاعــ ســتــفــرضــهــا الـــــضـــــرورة تــ
ووسط التعقيدات... وكلما اقتربنا من تطبيقها 
كلما كــانــت أوزان تــجــار الــمــال والـــدم تتراجع، 
ودون السير بهذه الحلول فإن الفوضى أمامنا 

بكل احتمالاتها.

سورية وروسيا وغاز المتوسط...
إذا ما كان حوض 
شرق المتوسط.. 

متوسط الحجم من 
حيث الاحتياطيات 

المتوقعة: 10 
تريليون متر مكعب... 

فإن حصة سورية 
قد تكون الأقل إذ 

إنها تقع عملياً في 
طرف مثلث تركيز 

الاحتياطيات 
الذي مركزه في 

المياه الإقليمية 
المحتلة للشواطئ 

الفلسطينية وقاعدته 
في مصر، وكلَّما 

اتجهنا شمالًا وشرقاً 
في حوض المتوسط 

فإن الاحتمالات تصبح 
أقل.
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ــعـــدد الأخــيــر  ســنــخــصــص فــيــســبــوكــيــات الـ
لــهــذا الـــعـــام لــلــبــوســتــات الــتــهــكــمــيــة الــعــامــة، 
وتــــم  عــــــــام 2019،  خــــــــال  راجــــــــــت  الـــــتـــــي 
تـــداولـــهـــا كــثــيــراً عــلــى الــصــفــحــات الــخــاصــة 
ــاً بـــصـــور تــوضــيــحــيــة، بــرغــم  ــالـــبـ مـــرفـــقـــة غـ

جرعات الألم والقساوة في بعضها.
بوستات تهكمية عن الأزمات:

• »للمغتربين السوريين خارج سورية.. 
فيكن ترجعوا لأنو ما في شي بالبلد.. ما 
في كهربا.. ما في مــي.. ما في مــازوت.. 
ما في بنزين.. ما في غــاز.. والله ما في 

شي ارجعوا!!«.
• »لا صــحــة لــــزيــــادة الــتــقــنــيــن فــــوق 22 
ســـاعـــة.. وكــــل مـــا يـــشـــاع هـــدفـــه الــنــيــل من 

الساعتين المتبقّيَتين«.
• »أخـــــــــــي الـــــــمـــــــواطـــــــن.. درجـــــــــــة واحـــــــــدة 
ــــة.. أزمـــــــــــة كـــهـــربـــا  ــــدمــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــي الــ ــ ــبـــــح فـ ــ وتـــــصـ
وأزمــــة غـــاز وأزمــــة مــــازوت وأزمــــة غــا.. 
ــة قــلــبــيــة وتـــكـــون ختمت  ــ بـــاقـــي عــلــيــك أزمـ

الأزمات!«.
ــتــــردي كـــان  ــــع الــمــعــيــشــي الــــمــ ــــواقـ وعـــــن الـ
ــتـــات الـــرائـــجـــة،  هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــوسـ

منها:
• »عــــــــــدد ســـــكـــــان ســــــوريــــــة 18 مــــديــــون 

نسمة«.
ــيـــكـــم شــــي دكــــتــــور )شــفــط  ــــي حـــوالـ • »فــ

ديون ونفخ راتب( يكون شاطر؟!«.
• »لـــــو ســــوريــــة مــــن دول الــخــلــيــج كــنــت 
شــفــت عــنــا آل مـــديـــون وآل مــهــمــوم وآل 

منتوف وآل عايف التنكة!«.
ــيــــوم كــنــت عــنــد الـــدكـــتـــور وبـــعـــد ما  • »الــ
فحصني قــلــي صحتك مــتــل الــلــيــرة.. شو 

بيقصد؟!«
• »نــــــــــــام بــــكــــيــــر وفــــــيــــــق بــــكــــيــــر وشـــــــوف 

الأسعار كيف بتطير«.
وعن اقتراب نهاية عام 2019، واستقبالًا 
لــعــام 2020، أيــضــاً كــان هــنــاك الكثير من 

البوستات التهكمية، ومنها:
غــــيــــر..  عـــيـــشـــهـــا  شـــــعـــــار 2018  »كــــــــــان   •
ــا شــعــار  ــــح.. أمــ ــعـــار 2019 عــيــشــهــا صـ وشـ

2020 إذا أنت زلمة ضلك عايش؟!«.
• »هــــــــاي الـــســـنـــة تــعــلــمــنــا فـــيـــهـــا دروس 
كــتــيــر.. يــاريــت الــســنــة الــجــايــة تــكــون كلها 

رياضة وفن«.
• »شعار سنة 2020.. كلنا على الحديدة 

في السنة الجديدة«.
ــلــــي بـــقـــلـــك تـــنـــعـــاد عـــلـــيـــك..  • »هـــالـــســـنـــة الــ

بالكف دغري«.
• »مـــــــــســـــــــؤول حـــــكـــــومـــــي يــــــــصــــــــرح: فـــي 
ســنــة 2020 لـــن نـــتـــرك فـــقـــيـــراً!!.. مــعــقــول 

يقتلونا؟!«.
كما أخذت بعض البوستات شكل النكتة 

ونموذجها التهكُّمي أيضاً، ومنها:
• »ســائــح أجنبي زار بــادنــا.. طلب من 
ســـائـــق الــتــكــســي أن يـــذهـــب بـــه إلــــى أكــثــر 
مــكــان يــحــبــه الــشــعــب.. فــقــام بــإعــادتــه إلــى 

المطار«.
• »ع قــد مــا صــرنــا نشتهي نسمع خبر 
حلو.. اليوم ابن الجيران صف أول جاب 
10 بالاملاء.. دمعو عيوني من الفرحة«.
ــنــــدي ســــــؤال بــــس مــســتــحــي مــنــكــم  • »عــ
شوي.. حدا عندو مصاري مستعملة ما 

بدو ياهن؟!«.
ونختم مع نكتة فيسبوكية تقول:

• مـــــعـــــقـــــول يـــــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة يــــتــــحــــاســــبــــوا 
ــــاريـــــس  أهـــــــل ســـــوريـــــة مـــــع أهـــــــل دبـــــــي وبـ
وســـــويـــــســـــرا؟؟.. نــحــنــا الـــســـوريـــيـــن لازم 
ــــوراً ع  يــعــمــلــولــنــا خـــط عــســكــري لــحــالــنــا فـ

الجنة!«.
عسى العام القادم يكون أقل قسوة على 

السوريين..

فيسبوكيات

ǧǧنوار الدمشقي

بــــس خـــــال الـــســـنـــة الـــلـــي عــــم نــودعــهــا 
ــــر جــــنــــون  ــيـ ــ ــــر شـــــــي لافـــــــــت غـ ــتــ ــ كـــــــــان أكــ
الأســـعـــار والـــامـــبـــالاة الــحــكــومــيــة الــلــي 
تـــــعـــــودت عـــلـــيـــهـــا الـــــنـــــاس هـــــو مـــظـــاهـــر 
الزايد  الفشخرة والبروظة والصرف 
من شريحة كبار الأغنياء والفاسدين 
وتجار الحرب والأزمــة الــجــداد.. اللي 
ــهــــم وصـــــــــاروا  ضـــحـــكـــت الــــــحــــــرب بــــوشــ

وتصوروا ع كتاف البلد والعباد..
لــك فــي شــي بــهــاد الــمــوضــوع كتيييير 
شاذ لدرجة القرف من ممارسات هَي 
الـــشـــريـــحـــة.. بــالــوقــت الـــلـــي صــــار الــفــقــر 
أكــتــر والــجــوع أكــتــر.. وصــرنــا مضرب 
مـــتـــل ع كــــل لـــــســـــان.. ولــــســــا فــــي كــتــيــر 
عالم مو ملاقية مكان تسكن وتستقر 
فــيــه.. ومـــو قــدرانــة تجيب لــولادهــا لا 
مـــابـــس لا حــتــى وجـــبـــة مــشــبــعــة.. لك 
ــار عــــم يــعــيــش ع الأكــــل  ــ ــــي مـــيـــن صـ وفـ

اللي بحاويات القمامة كمان.. 
يـــعـــنـــي فـــــي وقـــــاحـــــة مـــــا بــــعــــدهــــا وقــــاحــــة 
ــتـــرفـــي ع الأكــــــل والـــشـــرب  ــالـــصـــرف الـ بـ
واللبس والــســيــارات والــهــدايــا والسهر 
الـــــــنـــــــاس  عـــــــــيـــــــــون  ع  و...  والــــــــســــــــفــــــــر 
المشحَّرة.. علماً أنــو الكل بيعرف أنو 
هدول ما عم يصرفوا ويتبهنكوا إلّ من 

الــلــي نهبوه مــن الــنــاس خــال السنين 
الماضية.. واللي لسا عم ينهبوه منهم 

لهلأ.. وع عيون الكل طبعاً..
لك الجوعان والعريان والمنتوف اللي 
عم يشوف هدول الناس اللي عايشين 
العمر عمرين وع كــل ضــرس لــون ع 
حسابو.. القصة بالنسبة إلو ما وقفت 
عــنــد الــلــوم ع مــمــارســاتــهــم وبــــس.. لك 
صارت هي المشاهد عم تسببلو أذى 
وضــــرر نــفــســي كــبــيــر كـــمـــان.. وخــاصــة 
أنــو بيعرف البير وغــطــاه ومنين عم 
اللي عــم يبعزقوها  المصاري  يجيبوا 
يمين وشمال، لأنهم مو تعبانين فيها 
ــاً.. ومـــا حـــدا بــيــعــرف لــويــن ممكن  أصــ
توصل المواصيل بين الطرفين طالما 
الاحــتــكــاك بــيــنــاتــهــم مـــوجـــود، لأن هي 
الشريحة ما عــاد استحت.. يعني الله 
بالمعاصي  ابتليتم  »إذا  مــقــولــة  يــرحــم 
فاستتروا«.. لك هدول صاروا وقحين 
مــو بــس بصرفياتهم وبذخهم وكمان 
بتصرفاتهم وسلوكهم الوقح بالتعامل 
ــيــــر وقـــاحـــتـــهـــم  ــاً غــ ــعــ ــبــ ــــع الـــــــنـــــــاس.. طــ مــ

بالنهب والسرقة اللي صارت علنية..
لــــك مـــعـــقـــول فــــي مـــيـــن يـــدفـــع ع وجــبــة 
فطور لشخص واحد 30 ألف ليرة يا 
عالم.. لك هاد المبلغ راتب نص شهر 
المفروض يعيش فيه الفقير بهالبلد.. 

ومــعــقــول بــهــي الـــظـــروف فـــي مــيــن عم 
ــارات جــــديــــدة بـــعـــشـــرات  ــ ــيـ ــ يـــشـــتـــري سـ
بـــــالـــــمـــــيـــــات..  ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ قـ مــــــــا  إذا  الـــــمـــــايـــــيـــــن 
ــيــــهــــا ويــــتــــركــــهــــا لــــــــــولادوا  ويــــتــــبــــهــــور فــ
يشفطو فيها.. يعني حق سيارة ممكن 
يستر ويؤوي كذا عيلة ويحميها من 

برد الشتي وحر الصيف.. 
ومـــعـــقـــول فـــي مــيــن بــيــدفــع ســعــر طقم 
مـــيـــات الألـــــــوف.. يــعــنــي مــمــكــن تــــداوي 

كذا مريض مو ملاقي حق الدوا.. 
ومـــعـــقـــول فــــي مـــيـــن بــيــشــتــري الـــحـــذاء 
بعشرات الألوف.. وفي منها بالميات 
كــمــان لا تــزعــلــوا مــســتــورد وتــوصــايــة 
ع الطلب.. لك أكتر من راتــب موظف 

منتوف..
ــالـــي  ــعـ ــتـ غــــيــــر كـــــل أشـــــكـــــال الــــفــــوقــــيــــة والـ
والعجرفة.. لك ع شو وغالبية هدول 
ــا بـــيـــعـــرفـــوا لا  ــ لـــصـــوص وحـــرامـــيـــة ومـ

تعب ولا عرق..
أما الأسوأ من هيك فكان من المحلات 
والـــمـــولات والــمــطــاعــم والــكــازيــنــوهــات 
والملاهي اللي صارت مخصصة لهي 
الــنــخــبــة مـــع دعـــايـــاتـــهـــا وصــــورهــــا الــلــي 
عــبــت الـــشـــوارع وشــبــكــة الــنــت كــمــان.. 
مـــحـــل  أو  مــــــــــول  أو  مــــطــــعــــم  كـــــــل  لأن 
صـــار يــعــمــل دعــايــة لــحــالــوا عــن طريق 

صفحات الفيس كمان.. 

ــــن الــمــتــصــفــحــيــن  ــلــــب مــ والأنـــــــكـــــــى، الــــطــ
الــمــشــاركــة والــايــكــات مــشــان الترويج 
أكتر.. يعني اللي ما شاف بعينو صار 
عم يشوف عن طريق النت.. وفوقها 
بيشوفوا التعليقات المستهترة.. وإذا 
حــدا ضــاف شي تعليق مو مناسب يا 
ويلو ويا ظلام ليلو.. خود ع مزاودة 
ووطنية زائفة.. يعني بيطلع المغلوب 
ــنــــهــــوب مـــــــدان بــوطــنــيــتــو  ع أمـــــــرو ومــ
وانــــــتــــــمــــــاؤو كـــــــمـــــــان.. يــــعــــنــــي مــــــو بــس 
نهب وســرقــة وبـــذخ وتـــرف.. وفوقها 

بلطجة..
أحــيــانــاً بــيــخــطــر بــالــبــال أنـــو لازم شي 
جــهــة تــعــمــل إحــصــائــيــة لــلــمــصــاري اللي 
ــم تـــتـــبـــعـــزق كــــل يـــــوم يــمــيــن وشـــمـــال  عــ
ع إيـــــــديـــــــن هـــــــي الــــــشــــــريــــــحــــــة.. مــــشــــان 
يـــتـــحـــاســـبـــوا ع كــــل لـــيـــرة نـــهـــبـــوهـــا مــن 
جيوب العباد.. وع كل تــرف عاشوه 
ع حــســابــنــا.. وع كـــل فُــجــر مـــا رســـوه 

بحقنا.. بس مين وأيمت يا حسرة..
رغــم ع فــكــرة القصة مــو صعبة أبـــداً.. 
أصلًا في كتير شغلات موثقة بالصوت 
والصورة كمان.. والمحاسبة ح تجي 

ح تجي.. 
ــنــــاس تــاخــد  بــــس الله يــجــيــرنــا تـــبـــدا الــ
حقها بايدها من هدول.. لأن مو بس 

الجوع كافر.. كمان الفجور كافر..

الفُجور كافر كمان

خلال السنة الماضية واللي قبلها كان الحكي عن الأزمات ع كل لسان.. من الكهربا للمي للغاز للخبز للمواصلات للتشرد والنزوح وأنتو ماشيين.. وعن 
الأسعار أكتر وأكترين.. وخاصة ع الدولار والحجج تبعو.. يعني قصة المعيشة والخدمات كانت محور حديث الناس.. وح تبقى هيك طالما ما في شي 

تغير لهلأ..
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علوم وتقانة

ǧǧمحمد المعوش

الاستناد إلى عُمق الأزمة وإلى 
موازين القوى

من جهة هو نابع من احتمالات تجاوز 
الأزمــة، انطلاقاً من الصراع ضد النظام 
ــقـــــوى الـــتـــي  ــ الــــرأســــمــــالــــي، ومــــــن حـــجـــم الـ
ــبــــر الـــــتـــــوازن  ــــخـــــوض هـــــــذا الــــــصــــــراع عــ تـ
ــقـــــوى  ــ الـــــــــــذي وصــــــلــــــت إلــــــيــــــه مــــــــوازيــــــــن الـ
عالمياً بعد تراكم عمره قــرن من الزمن 
وللموروث  للإمبريالية  المعادية  للقوة 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــســـكـــري 
الداعم لميزان القوى هذا. أي إن القول 
ــابـــع بــالــتــحــديــد مــــن الــمــعــنــى الــتــاريــخــي  نـ
لــتــخــطــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي نــفــســه فــي 
صيغة أشمل من تلك التي بدأت في مطلع 
الــقــرن الــمــاضــي. هـــذا الــمــعــنــى الــتــاريــخــي 
لتخطي الرأسمالية يعيد المقولات كلها 
حـــول بـــدايـــة الــتــاريــخ الــبــشــري، أي إنــنــا 
سنتخطى مرحلة ما قبل التاريخ حسب 
تعبير إنــجــلــز، مــن مملكة الــضــرورة إلى 
مــمــلــكــة الـــحـــريـــة. هــــذا الانـــتـــقـــال كــــان يتم 
للحظة  مؤسساً  فشيئاً،  وشيئاً  تراكمياً 
الـــقـــطـــع الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــتـــوتـــر 
ـــقــــرن الـــمـــاضـــي كــلــه.  ــاريـــخـــي خـــــال الـ ــتـ الـ

ولكن تسارع تطور الرأسمالية على كل 
المستويات خلال العقود الماضية رفع 
مـــن حــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات، وبـــالـــتـــالـــي وسَّـــع 
ــيـــة تــلــك.  ــاريـــخـ ــتـ ــقـــطـــع الـ قــــاعــــدة لـــحـــظـــة الـ
فليس كوننا نعيش على مفترق طرق 

إلّ تكثيف لضرورة لحظة القطع.

الاستناد إلى التناقض على مستوى 
العلوم والتكنولوجيا

يعتبر إنجلز أنَّ العلم لا يمكن أن يكون 
إلا مادياً، وبأن الفكر عامة والعلم خاصة 
والمادية.  المثالية  قطبين،  بين  يتحرك 
هــــذه الــثــنــائــيــة مــــاديــــة- مــثــالــيــة حــاضــرة 
ــــه الـــســـائـــدة  ــــاراتـ ــيـ ــ فـــــي الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي وتـ
ــفــــصــــال مــطــلــق  بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك دون انــ
بــيــن الــوجــهــتــيــن، وهـــــذه الــثــنــائــيــة نــابــعــة 
مـــن تــنــاقــضــات الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي نفسه 
التي تكبح عدم القطع مع المثالية. وإذا 
كانت العلوم التطبيقية المباشرة تنحكم 
أكثر بالمادية كونها لا تتعامل مع مواد 
اجــتــمــاعــيــة خــالــصــة بــطــبــيــعــتــهــا، دون أن 
غير  بشكل  فيها  المثالية  حــضــور  ننفي 
ــــإن ثـــقـــل الــمــثــالــيــة فــــي الــعــلــوم  مـــبـــاشـــر. فـ
الإنــســانــيــة أكــبــر كــونــهــا مــجــبــرة عــلــى أن 
تـــعـــلـــن صـــــراحـــــة عـــــن رؤيــــــــة إلــــــى الـــعـــالـــم، 
ــــذه الــــرؤيــــة الـــتـــي لا يــمــكــن لـــهـــا الـــيـــوم  هـ
أن تــــكــــون مــــاديــــة تـــاريـــخـــيـــة بـــســـبـــب مــن 
رجــعــيــة الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا. وخــصــوصــاً 
ــــذا الاتـــــجـــــاه الـــمـــثـــالـــي تــــعــــزز خـــال  أن هــ
الــعــقــود الماضية على وقــع تعاظم أزمــة 
الــرأســمــالــيــة وتــنــاقــضــاتــهــا، وهـــو مـــا رفــع 
مــــــن مــــســــتــــوى الـــــتـــــذريـــــريـــــة والـــتـــشـــظـــي 
ــــة والــتــجــريــبــيــة في  ــــاأدريـ والــعــدمــيــة والـ
هذه العلوم. وهذا ما يشكل أزمة العلوم 
فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة. ولــكــنَّ الأزمــــة في 
الـــعـــلـــوم تـــعـــاظـــمـــت حـــدتـــهـــا أيــــضــــاً بــســبــب 
اتـــجـــاهـــيـــن مـــتـــعـــارضـــيـــن، الأول:  تــــاقــــي 
هــو تــطــور الرأسمالية نفسه وشــروطــه 
الإنــتــاجــيــة والــمــاديــة الــتــكــنــولــوجــيــة، ومــا 
تـــفـــرضـــه مــــن وقــــائــــع تــجــريــبــيــة وحــقــائــق 
ــــي: هــو  ــانــ ــ ــثــ ــ ــا. أمــــــــا الــ ــهــ ــيــ ــ لا يــــمــــكــــن تــــخــــطِّ
الــتــي تحكم  الأزمـــة الناتجة عــن الثنائية 
ــائـــــج الأزمـــــــــــة عــلــى  ــ ــتـ ــ ــمــــي، ونـ ــلــ ــعــ ــكــــر الــ ــفــ الــ
ــــة عــــن الـــعـــالـــم.  مـــســـتـــوى الــمــنــهــج والـــــرؤيـ

أسباب تجعلنا نقدّر المرحلة التاريخية التي نحن فيها عالياً!

من الغريب، لا بل من الصّادم، أن يقول أحدٌ ما اليوم: »نحن 
محظوظون كوننا نعيش في هذه المرحلة التاريخية«. فكيف 

نكون كذلك في ظل كل المعاناة والدمار والقلق على الحاضر 
والمستقبل وفي ظل الموت والانهيار الاقتصادي والسياسي 

والحروب والبؤس الروحي وتدهور نظام الحياة على الأرض 
بحيث نعيش تهديداً لوجود الحياة نفسها؟ وما هو مبرر هذا 

القول سياسياً؟ والأهم، ما هو مبرره التاريخي في سياق تاريخ 
البشرية كلّه؟ وهل الصراع على المستوى العلمي بمضمونه 

الفلسفي يعطينا دلالات بهذا الاتجاه؟ وما المعاني التي 
يمدّنا بها هذا القول على المستوى الذاتي- الجماعي، مُنتِجة 

الانتماء للإنسانية ولأمميّتنا وارتباطنا العميق باللحظة 
التاريخية ضد العدمية وضحالة القيم التي سادت طوال عقود 

سابقة، هذه القيم التي انكشف بؤسها ووهمها ورجعيتها 
وعدوانيتها الضمنية؟ ونقول: إن هذا القول »الصادم« يستند 

إلى نقيضه بالتحديد، أي عُمق الأزمة بحد ذاتها.    

وكــــمــــا يــــقــــول فـــيـــغـــوتـــســـكـــي: إن الــضــغــط 
الــذي يولّده تراكم الحقائق وضــرورات 
علينا  يــفــرض  للعلوم  التطبيقية  الــمــهــام 
ــــأي تــقــدم  ــــدداً، فــ ــــحــ ــتـــار طــــريــــقــــاً مــ أن نـــخـ
غــيــر ممكن الــيــوم دون تــجــاوز الثنائية 
التي تشكل أرضية الأزمــة في التيارات 

العلمية السائدة كلها.

بين علم النفس والذكاء 
الاصطناعي!

ــــم الـــنـــفـــس  ــلـ ــ يــــعــــتــــبــــر فــــيــــغــــوتــــســــكــــي أن عـ
ــــة مــنــهــجــيــة تــاريــخــيــة، نــاتــجــة  يــعــيــش أزمـ
عــن الثنائية مــاديــة- مثالية الــتــي تحكم 
الـــتـــيـــارات الــعــلــمــيــة الـــســـائـــدة. ويـــقـــول إن 
قـــيـــام عـــلـــم نـــفـــس عـــــام يــــــدرس الإنـــســـان 
ــيــــات انـــعـــكـــاس الــــواقــــع في  وســـلـــوكـــه وآلــ
الوعي غير ممكن في »المجتمع القديم« 
)أي الرأسمالي، آخذاً بعين الاعتبار أن 
المجتمع  فيغوتسكي كــان يشهد ولادة 
الــجــديــد الاشــتــراكــي وقــتــهــا( لأن »إتــقــان 
ــفـــس الإنــــســــانــــيــــة لا يـــمـــكـــن أن  ــنـ ــهــــم الـ وفــ
يتم دون إتقان آليات المجتمع نفسه«. 
ــقـــان لــقــوانــيــن الــمــجــتــمــع يعني  وهــــذا الإتـ
ــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــاديـ ــــمـ الإقـــــــــــرار بــــقــــوانــــيــــن الـ
والــــصــــراع الــطــبــقــي وضـــــــرورة الانــتــقــال 
إلى الاشتراكية، وهذا ما لن يتبناه العلم 

السائد.   
ــنــــاعــــي عـــمَّـــق  ــــطـــــور الــــــذكــــــاء الــــصــ ــــن تـ ــكـ ــ ولـ
الـــتـــنـــاقـــض الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه عـــلـــم الـــنـــفـــس، 
وفــــــــــــرض تــــجــــريــــبــــيــــاً ضــــــــــــــرورة تـــــجـــــاوز 
ــــإن اســـتـــنـــاد الــــذكــــاء الــصــنــاعــي  الأزمــــــــة. فـ
عــلــى مــواضــيــع ومــنــهــجــيــات عــلــم النفس 
ــا عــلــم  ــهـ ــيـــشـ ــعـ نــــقــــل إلـــــيـــــه الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي يـ
ــــدان الــــذكــــاء  ــيـ ــ الـــنـــفـــس ضـــمـــن شــــــــروط مـ
الصناعي. فهذا الميدان تطبيقي بامتياز، 
ــاً تـــســـارعـــه الــمــحــكــوم بــآلــيــات  وخـــصـــوصـ
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة الــمــتــوســعــة وتــطــور 
التكنولوجيا، ما عمَّق من الأزمة نتيجة 
ــاديــــة- الـــمـــثـــالـــيـــة، فـــالاتـــجـــاه  ــمــ تـــنـــاقـــض الــ
ــيــــوم  ــالــــي يـــكـــبـــح تــــــطــــــوره، وهـــــــو الــ ــثــ ــمــ الــ
يعاني من عدم قدرته على إنتاج قدرات 
التجريد والتعميم وإنتاج المعاني التي 
هي أساس الفكر عامة، بسبب استناده 
ــبـــي الــحــســي  ــتـــجـــريـ ــاه الـــفـــكـــر الـ ــ ــــجـ إلــــــى اتـ

الــحــواس مباشرة )كتيار  المعتمد على 
مثالي في المعرفة(. عزز ذلك أن الذكاء 
الصناعي غير مجبر على إعـــان نظرة 
ــالــــم كـــمـــا عــلــم  ــــن الــــعــ فــلــســفــيــة صـــريـــحـــة عـ
النفس )فيغوتسكي( ما أعطى الخلفية 
الــمــثــالــيــة قــدرتــهــا عــلــى التخفي  الفلسفية 

في هكذا ميدان.
ولأن الجانب التطبيقي في أي علم هو 
الــدافــع للجانب الــمــادي فيه )كــمــا يشدد 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــــإن الــ فــيــغــوتــســكــي( فـ
وضـــــــع أزمــــــــة عــــلــــم الــــنــــفــــس أمــــــــام لــحــظــة 
تاريخية حاسمة لا يمكن تجاهلها. أمام 

لحظة قطع.

المعنى الفلسفي للأزمة وحلّها 
عبر الذكاء الاصطناعي كتعبير تطبيقي 
لــعــلــم الــنــفــس خــاصــة، ولــنــظــريــة المعرفة 
ــــددة عــن  ــــحـ ــة، كـــنـــظـــرة مـ ــ ــامـ ــ الـــفـــلـــســـفـــيـــة عـ
الـــعـــالـــم، يــتــظّــهــر الـــســـؤال الــفــلــســفــي الـــذي 
طُــــــرح عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة طــــــوال تـــاريـــخـــهـــا: 

كيف تنتج المعرفة والوعي؟
وإذا قــلــنــا إن تــوظــيــف الــنــظــرة الــمــاديــة 
ــاركــــســــي  ــمــ ــلــــم الــــنــــفــــس الــ الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــعــ
)السوفييتي تــحــديــداً( فــي مجال الذكاء 
الاصطناعي، فــإنَّ حــلَّ الأزمـــة المنهجية 
ــابـــة عــن الـــســـؤال الفلسفي  مــمــكــن، والإجـ
الأساس للبشرية سيتم برهانهاً عملياً.

والإنـــــــتـــــــاج  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  تــــــطــــــور  إنَّ 
الموسع والمتسارع وتحديداً في مجال 
الذكاء الاصطناعي يفرض لحظة القطع 
المعرفية، ما يعني قطعاً فلسفياً تاريخياً 
وتجاوزاً للصراع الفلسفي مادية مثالية 
مــــن بــــوابــــة الـــعـــلـــم تــــحــــديــــداً. وهــــــذا الــحــل 
مــــن مـــســـتـــوى عـــلـــم الـــنـــفـــس عـــبـــر الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي يعني تملكنا لــقــوانــيــن ذواتــنــا 
ــكــنــا لــحــريــتــنــا عــبــر وعــيــنــا  عــلــمــيــاً، أي تــمــلُّ
لضرورة قوانين ذواتنا ووعينا )حسب 

فيغوتسكي(. 
ــا نـــشـــهـــد  ــ ــنــ ــ ــــظـــــوظـــــون أنــ ــــحـ ــــن مـ ــــحـ ــم، نـ ــ ــعــ ــ نــ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة مــن  هـ
ــانــــيــــة. ونـــكـــون  ــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة والإنــــســ تــ
هـــــذا  طـــــــــوَّرنـــــــــا  إذا  فـــــقـــــط  مــــحــــظــــوظــــيــــن 
الممكن إلــى واقــع عبر خــوض الصراع، 

والانتصار فيه للإنسانية، إنسانيتنا.  

تطور الذكاء 
الصناعي 

ق  عمَّ
التناقض الذي 

يعيشه علم 
النفس وفرض 
تجريبياً ضرورة 

تجاوز الأزمة
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ǧǧيزن بوظو

مــنــذ أن قــــدّم رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، عـــادل 
ــــي أواخـــــــــر الــشــهــر  ــالـــتـــه فـ ــقـ ــتـ عـــبـــد الــــمــــهــــدي، اسـ
ــنــــصــــرم، بــــــات مـــــوضـــــوع الــــمــــرشّــــح الــمــقــبــل  ــمــ الــ
الجارية  العناوين  أبـــرز  مــن  المؤقتة  للحكومة 
فــي الــشــأن الــعــراقــي، حــيــث جـــرى تــرشّــح عــددٌ 
مــن الأســـمـــاء، وانــســحــاب بــعــضٍ منها ورفــض 
الآخر، تميّزت جميعها بأنها صادرة من داخل 
الــبــرلــمــان الــعــراقــي بكتله وأحـــزابـــه، فــي الــوقــت 
الـــذي يــؤكــد فــيــه المحتجون بـــأن قبولهم لأيّ 
مــرشّــح يشترط كــونــه: 1- مستقلًا تــمــامــاً عن 
أيّ كتلة أو حــزب ســيــاســيّ. 2- ألا يــكــون قد 
شغل منصباً ســابــقــاً فــي الحكومة منذ 2003. 
ــــدم تــرشــحــه  3- ألا يــحــمــل جــنــســيــتــيــن. 4- عـ
للانتخابات المقبلة )ما بعد الحكومة المؤقتة(.

قانون الانتخابات الجديد
يــتــعــارض قــانــون الانــتــخــابــات المعمول بــه في 
الـــبـــاد مـــع الــمــطــلــب الأول لــلــمــحــتــجــيــن، حيث 
ــــر لــلــتــرشــح  ــبـ ــ يُـــعـــطـــي الأفـــضـــلـــيـــة والـــنـــســـبـــة الأكـ
لصالح الكتل البرلمانية والأحـــزاب ويــحــدّ من 
ــــة قـــــوة مــن  ــــح الأفــــــــراد الــمــســتــقــلــيــن، أو أيـ تــــرشّ
خـــارج الــمــنــظــومــة. وقـــد دفـــع هـــذا الــمــلــف عـــدداً 
من الكتل السياسية- منها »سائرون والناصر 
والحكمة«- إلى الحديث حول بندٍ آخر يتعلق 
بالدائرة الانتخابية، حيث أعلنت »ســائــرون« 
اقــتــراحــهــا بــــأن يـــحـــدد الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد دوائــــر 
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــتـــعـــددة لـــلـــمـــحـــافـــظـــات، عــــوضــــاً عــن 
الــــدائــــرة الــــواحــــدة الــمــعــمــول بـــهـــا. لــيــصــبــح أمــر 
تعدد الدوائر أو دائرة واحدة مادةً للتجاذب 
له،  ومعارضين  موافقين  بين  البرلمان  داخـــل 
كـــلٌّ حــســب مــصــالــحــه، فبالنسبة لـــ »ســائــرون« 
والتيار الصدري فيه، فإن تعدد الدوائر يضمن 

ــاداً إلـــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــهـــم تـــرشـــحـــهـــم بـــشـــكـــل مـــســـبـــق، اسـ
ــهــــم فـــي الــمــحــافــظــات الــمــحــســوبــة عــلــيــهــم،  أوزانــ
بــيــنــمــا يــقــلــل هــكــذا تــعــديــل مـــن نُــســب وحــصــص 
ــيــــة«،  ــنــ ــــاء« و»الــــوطــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــقـــيـــة الـــكـــتـــل ومـــنـــهـــا »الـ
ــا دفـــــــــع الـــــبـــــرلـــــمـــــان الــــــعــــــراقــــــي إلـــــــــى تـــأجـــيـــل  ــ ــمـ ــ مـ
جــلــســات تــصــويــتــه مــرتــيــن بــســبــب الــمــشــاحــنــات 
ــابــــات. جـــــــرّاء هـــــذه الـــمـــمـــاطـــات قـــام  والانــــســــحــ
الـــمـــتـــظـــاهـــرون بــــزيــــادة حــــدة الــضــغــط وصــــولًا 
إلـــى إعــــان بــعــضــهــم إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام حتى 
تــحــقــيــق مـــطـــالـــبـــهـــم بــتــغــيــيــر الــــقــــانــــون، وإيــــجــــاد 
مرشّح لرئاسة الحكومة المؤقتة. وصولًا إلى 
24 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، حــيــن تــبــنّــى الــبــرلــمــان 
قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات الــــجــــديــــد والــــــــــــذي: يــتــيــح 
الترشح الــفــردي، الأمــر الــذي يعطي الإمكانية 
لبروز شخصيات جديدة من خارج المنظومة 
السياسية القائمة، ولكن شمل التعديل الجديد 
أيــضــاً أن يُقسّم الــعــراق إلــى دوائـــر عــدة، الأمــر 
الــــذي ســــوف يــعــطــي أوزانـــــــاً وهــمــيــة لـــعـــددٍ من 
الكتل والأحــزاب، مما سوف يضرّ من مصالح 

المستقلين أو الممثلين عن الحراك الشعبي.

المرشحون يتساقطون تباعاً
فيما يخص رئاسة الحكومة المؤقتة، لقد جرى 
تــــرامــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة بـــيـــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
ومــجــلــس الـــنـــوّاب، فــفــي حــيــن طــالــب الــبــرلــمــان 
ــقــــدّم رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، صـــالـــح بـــرهـــم،  أن يــ
مـــرشـــحـــاً لـــهـــذا الأمــــــر، قــــام الأخـــيـــر بـــقـــذف هــذه 
المهمة على عــاتــق الــبــرلــمــان، مــؤكــداً أن للكتلة 
الــحــق بتقديم مــرشــحــهــا، وبين  النيابية الأكــبــر 
ــــرى تــــجــــاوزٌ دســــتــــوري لــلــمــهــلــة  ــــذا وذاك، جـ هـ
المقرر بها إنــجــاز هــذا الأمـــر، وتأجيله، وأقــدم 
عـــدد مــن الــنــواب بــإبــداء اســتــعــدادهــم للترشّح، 
بدءاً من: محمد السوداني، والذي شغل سابقاً 
الــحــراك  ليعلن  الحكومية،  المناصب  مــن  عـــدداً 

الشارع العراقي بات يفرض ما يريد

يعاني البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية استعصاءً حول المرشّح المقبل للحكومة 
المؤقتة، وحول قانون الانتخابات الجديد، وبين هذا وذاك أُصيب عدد من الجنود 
الأمريكيين جراء قصفٍ استهدفهم، وقُتل واحدٌ منهم، ويظهر الشارع العراقي 

المنتفض كرقمٍ صعبٍ في المعادلة السياسية ولم يعد ممكناً تجاوزه، فما سبب كل 
ذلك، وما مدى دور وتأثير الحراك الشعبي عليه؟

عبر تظاهراته رفضه له. ثم النائب فائق الشيخ 
العلي، والــذي قــدّم مقترح تسميته بـ »مرشح 
تـــســـويـــة« بــيــن الــبــرلــمــان والــمــتــظــاهــريــن، لكنه 
لاقى رفضاً صارماً من الشارع أيضاً. وأخيراً، 
عـــن كــتــلــة »الـــبـــنـــاء«، قــصــي الــســهــيــل، مــمــا ألــهــب 
التظاهرات العراقية أكــثــر، وصـــولًا إلــى إعــان 
مــطــالــب جـــديـــدة بــاســتــقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
صــــــالــــــح بــــــــرهــــــــم، ورئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلــــــمــــــان مـــحـــمـــد 
الحلبوسي، مما شكّل ضغطاً أعلى على النظام 
السياسي، دفــع كتلة »الــبــنــاء« داخــل البرلمان 
لــحــمــل »الــشــمّــاعــة«، ورفــعــهــا كــتــابــاً إلـــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة يــوضّــح أنــهــا الكتلة الأكــبــر، وبــنــاء 
الحكومة  لرئاسة  العيداني  تُــرشّــح أسعد  عليه 
الــمــؤقــتــة، بــانــتــظــار مــوافــقــة رئــاســة الجمهورية 
بتكليفه وبــدء أعماله. في نفس اليوم، وقُبيل 
الــتــكــلــيــف، صــنــع الــمــتــظــاهــرون يــافــطــات تحمل 
صــورة العيداني واضعين عليه إشــارة حمراء 
بمطالبهم  وتمسكهم  المطلق  رفــضــهــم  معلنين 
حول صفات المرشح الجديد. الأمر الذي دفع 
رئيس الجمهورية في اليوم التالي، عبر بيانٍ 
له، إلى إعلان رفضه مرشح »البناء« استناداً 
ــالـــب الـــمـــحـــتـــجـــيـــن، وإبــــــــــداء اســــتــــعــــداده  ــــى مـــطـ إلــ
للاستقالة، ثم غادر إلى السليمانية في »إقليم 
كردستان«، مما خلق »بلبلة« داخــل البرلمان 
وبين مختلف القوى السياسية في البلاد، منها 
مـــن أيــــده بــمــوقــفــه كــتــحــالــف »ســــائــــرون« الـــذي 
يسعى إلــى صــعــود الــحــراك على طــول الخط، 
وآخرون اتهموا برهم صالح بتخليه عن مهامه 
ليعود  »الــبــنــاء«،  الدستور كتحالف  ومخالفته 
صـــالـــح بــعــد يــومــيــن إلــــى بـــغـــداد لإكـــمـــال مــهــامــه 

بتكليف رئيس جديد للحكومة.

مواقف دولية
بــيــن إعـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة رفــضــه مرشح 
»البناء« ومغادرته إلى السليمانية، وفي فترة 
»البلبلة« السياسية تلك قُبيل عودته، تعرضت 
ــــركـــــوك، إلـــى  ــاعــــدة »ك-1« الـــعـــســـكـــريـــة فــــي كـ قــ
قـــصـــفٍ بـــعـــدد مـــن الـــصـــواريـــخ أدت إلــــى إصــابــة 
عــدد من الجنود الأمريكيين المتواجدين بها، 
ومقتل واحـــدٍ منهم وبــاعــتــرافٍ مــن البنتاغون 
نــفــســه. وقـــد اتــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، فـــي وقــــتٍ ســابــق أنَّ الــهــجــمــات 
الأخيرة على القواعد العسكرية التي تحتوي 
مــجــنــديــن أمــريــكــيــيــن تــجــري بــقــيــادة وتخطيط 

إيراني، بينما استنكرت إيران هذا التصريحات 
ونددت بها، مؤكدة بذلك عدم تبنيها لأيّ من 
النظر عمّن خلف  الهجمات تلك. لكن بصرف 
هذه الهجمات، إلّ أنها وبمواعيدها وتكرارها، 
تحمل إشارتين، الأولى: ردٌ عسكريّ بوجه كُل 
خطوة سياسية تُفضي إلــى صنع »الفوضى« 
لــصــالــح واشــنــطــن عــبــر تــعــزيــز فــــراغٍ بالسلطة. 
والثانية: الإمكانية المتزايدة بضرب الوجود 
الأمريكي في المنطقة عسكرياً وبشكل مباشر، 
مما يــرفــع مــن مستوى التهديد على الــوجــود 
الأمـــريـــكـــي ويُـــعـــجّـــل مــــن مــــغــــادرتــــه. وبـــيـــن هـــذا 
ــالـــت مـــوســـكـــو، عـــبـــر الــمــتــحــدثــة بــاســم  وذاك، قـ
ــا » نــأمــل ألّ يجد  خــارجــيــتــهــا، مـــاريـــا زاخــــاروفــ
ــــد.. رهــيــنــة  ــــديــ ــــن جــ الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي نـــفـــســـه مـ
ــيــــة، وألا  ــارجــ لألاعــــيــــب ومــــطــــامــــح ســـيـــاســـيـــة خــ
يتحول الــعــراق إلــى مــســرح لتصفية حسابات 

بين أطراف فاعلة خارجية«.

الحراك العراقي يمضي بانتصاراته
ــر الــمــيــزان  ــــداث الأخــــيــــرة تــغــيّ ــ ــبـــرز هــــذه الأحـ تُـ
ــيــــة الـــــجـــــاريـــــة،  ــبــ ــعــ ــــح قـــــــــوة الـــــحـــــركـــــة الــــشــ ــالـ ــ لـــــصـ
ــــي،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عـــــلـــــى حـــــــســـــــاب ضـــــعـــــف الــــــنــــــظــــــام الـ
فــالــشــارع الــيــوم يملك حــقــاً بــقــبــول أو برفض 
الإجـــراءات التي تتخذ، ليس بــدءاً من قانون 
الانتخابات ولا انتهاءً بالمرشحين السابقين. 
وبالإضافة إلى هذا، فقد أعلن مجلس القضاء 
الأعـــلـــى عـــن إطـــــاق ســـــراح 2700 مــعــتــقــل من 
يتزايد  الـــذي  بالوقت  السلميّين،  المتظاهرين 
فيه مستوى التنظيم داخــل الــحــراك وتوزيع 
المهام بين: نقل المصابين، مُسعفين أوليين، 
تـــنـــظـــيـــف، تـــحـــضـــيـــر طـــــعـــــام، تــــوثــــيــــق إعـــــامـــــي، 
وفــــرق اســتــطــاع لــكــشــف أي هــجــوم قــمــعــيّ.. 
إلــــخ، فــضــاً عــن تــزايــد »نُــشــطــاء« ممثلين عن 
ــقـــه، والـــــــــذي بــتــطــور  ــاطـ ــنـ الـــــحـــــراك بــمــخــتــلــف مـ
الحراك حسب الظروف الحالية ومع الأرضية 
ــــد تـــدفـــع  الـــقـــانـــونـــيـــة الــــجــــديــــدة لــــانــــتــــخــــابــــات، قـ
ببروز ممثلين سياسيين عنه خارج منظومة 
لتكون حاملًا  الــبــاد،  فــي  القائمة  التحاصص 
لمطالبهم في الحكومة المؤقتة، وجعل مهامها 
»انتقالية« بين نظامين مختلفين. عجز النظام 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي عـــن إيـــجـــاد مـــخـــرجٍ يعطي 
الشارع العراقي الأفضلية في تقديم المبادرات 
والدفع باتجاه تنفيذها، وهو ما يسمح بنقل 

مفاتيح الحل إلى الشعب المنتفض. 

 تُبرز هذه الأحداث 
الأخيرة تغيّر الميزان 

لصالح قوة الحركة 
الشعبية الجارية، 

على حساب ضعف 
النظام السياسي، 

فالشارع اليوم 
يملك حقاً بقبول 

أو برفض الإجراءات 
التي تُتخذ
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ǧǧعتاب منصور

يـــــرى الـــبـــعـــض فــــي الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
ــالــــب الـــشـــعـــب،  ــــن مــــطــ ــيــــراً صــــــادقــــــاً عــ ــبــ ــعــ تــ
ويــســتــنــد هـــــؤلاء إلــــى تــحــســن الأوضـــــاع 
الأمـــنـــيـــة والانــــحــــســــار الـــمـــؤقـــت لــلــحــركــة 
ــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــــمـــــأ شـــــــــوارع  ــيــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر  ــــر بـ ــيـ ــ الــــــــــســــــــــودان، وتـــــشـ
الإعلامية، مثلًا إلــى أنَّ إعــان الحكومة 
ــفـــيـــض عـــــــدد الـــجـــنـــود  ــــن تـــخـ ــتــــة عــ ــمــــؤقــ الــ
الــســودانــيــيــن الـــذيـــن يــقــاتــلــون فـــي اليمن 
وبـــــعـــــض الإجــــــــــــــــــراءات لــــضــــمــــان حـــقـــوق 
المرأة بشكل أكبر يعتبر تنفيذاً لمطالب 
الـــشـــعـــب الـــمـــنـــتـــفـــض، إلا أن الــــوقــــائــــع لا 

تثبت هذه الاستنتاجات المتسرعة.

كيف تقاس الأمور؟
الجديدة عن ميزانيتها  الحكومة  أعلنت 
للعام 2020 التي يفترض أن تعبر عن 
الانتقالي،  المجلس  لــدى  التغيير  إرادة 
ــاً أن تــطــرح  ــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أيـــضـ والـ
الآليات التي سيجري من خلالها القطع 
مــع ســيــاســات الــنــظــام الــســابــق، وإطـــاق 
الــــجــــديــــد، إلّ أن  ــــي  ــــودانـ ــــسـ الـ الــــنــــمــــوذج 
الموازنة هذه لم تحمل أي تغيير حقيقي 
فــتــعــول  ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إدارة  ــــي طـــريـــقـــة  فـ
الميزانية على المساعدات الخارجية من 
البنك الدولي وصندوق النقد، بالإضافة 

إلــى تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعــم 
القطاع الخاص، وتثبت التوجه السابق 
بــــزيــــادة الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــضــر بــالــفــقــراء 
ــــودانـــــي. وجــــرى  ــــسـ ــقــــطــــاع الـــمـــنـــتـــج الـ والــ
الــتــوجــه بتصريحات لوزير  هــذا  تثبيت 
ــبــــدوي،  الـــمـــالـــيـــة الــــســــودانــــي، إبـــراهـــيـــم الــ
الـــــذي أعـــلـــن أن الــحــكــومــة ســتــعــمــل على 
الرفع التدريجي لدعم الوقود، وهذا يعد 
اتجاهاً معاكساً لمطالب الحركة الشعبية 
فــي الـــســـودان، فــرفــع الــدعــم عــن الــوقــود 
حــــتــــى ولــــــــو تــــــزامــــــن مــــــع دعــــــــم 9 آلاف 
أسرة »عن طريق تقديم معونات مالية 
مباشرة كما أعلن الــبــدوي« سيزيد من 
الاحــتــقــان فــي الـــســـودان، وســـوف يفاقم 
ــا، وخـــــصـــــوصـــــاً أن  ــهــ ــلــ الـــمـــشـــكـــلـــة بــــــــدل حــ
الــحــكــومــة تــبــدو تـــواقـــةً لتنفيذ الــشــروط 
التي تضعها الجهات المانحة للقروض، 
متجاهلة بذلك تجارب كل الدول الفقيرة 
ــــن هــــــذا الـــنـــوع  ــتــــي تـــعـــانـــي شـــعـــوبـــهـــا مـ الــ
مـــن الإقـــــــراض الـــمـــشـــروط، وهـــنـــا يــبــدو 
بــوضــوح أن الــقــوانــيــن الــتــي تــهــدف إلــى 
ضــمــان حــقــوق الـــمـــرأة تــســتــخــدم كنقابل 
ــــرأي الـــعـــام والإيـــهـــام  دخــانــيــة لتضليل الـ

بإنجاز التغيير المطلوب.

ما مصير السلام؟
عـــانـــى الــشــعــب الـــســـودانـــي مـــن الاقــتــتــال 
الــداخــلــي لــعــقــود طــويــلــة، وكـــانـــت الآمـــال 
ــاد اتــــــفــــــاق يـــــعـــــزز الــــســــام  ــ ــــجـ ــإيـ ــ كــــبــــيــــرة بـ
ــهــــد مــلــف  ــانــــاة الـــــحـــــرب، وشــ ــعــ ويـــنـــهـــي مــ
الفترة  كثيرة في  المفاوضات تحركات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وتـــــــجـــــــري مــــــفــــــاوضــــــات بـــيـــن 
الحكومة السودانية من جهة والحركات 
المسلحة مــن جهة أخـــرى، وتظهر على 
ســاحــة هـــذه الــمــفــاوضــات أربــعــة أطـــراف 
أســــــاســــــيــــــة وهـــــــــــــي، حـــــكـــــومـــــة الــــــــســــــــودان 
الوسيط في  التي تلعب دور  الجنوبي 
الشعبية–  و»الحركة  المفاوضات،  هــذه 

السودان

 حلٌ واحدٌ لا يقبل المواربة

يحمل شهر كانون الأول الذكرى السنوية الأولى للحركة 
الاحتجاجية الشعبية في السودان، والتي خرجت في البداية 

ضد رفع أسعار الخبز، لتنتهي مرحلتها الأولى بعزل عمر 
البشير وتَشكيل المجلس الانتقالي. وعلى الرغم من أننا لا 

نستطيع بعد إطلاق حكم نهائي على ما يجري في المرحلة 
الانتقالية، إلّ أنه بات من الضروري التوقف عند بعض 

المؤشرات في محاولةٍ للخروج بنتائج حول ما يشهده السودان 
حالياً.

شمال« التي يقودها عبد العزيز الحلو، 
والـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة الـــســـودانـــيـــة بــقــيــادة 
مـــالـــك عـــقـــار، الـــــذي انـــشـــق عـــن »الــحــركــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة– شـــــمـــــال« بــــعــــد خـــــافـــــات فــي 

الكثير من القضايا.
المشكلة فــي الــمــفــاوضــات، أنَّ الــوصــول 
إلــى اتــفــاق لا يــصــبُّ تلقائياً فــي مصلحة 
ــــج عـــن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــــد يُـ ــقـ ــ ــــب الــــــــســــــــودانــــــــي، فـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــــذا الاتــــفــــاق تـــعـــقـــيـــداتٍ أكــــبــــر، وشـــهـــدت  هـ
الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ــيـــة جـــنـــاح  ــبـ ــعـ ــــة الـــشـ ــــركــ ــــحــ ــتــــة و»الــ الــــمــــؤقــ
الــحــلــو« خــافــاً واضـــحـــاً انــتــهــى بتعليقها 
لــمــدة أســبــوعــيــن، وكـــان الــخــاف المعلن 
الــــــذي مـــنـــع الـــطـــرفـــيـــن مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــــفــــاق هــــو »عـــلـــمـــانـــيـــة الــــــدولــــــة«، فــيــصــر 
الحلو »الذي تتواجد قواته في منطقتي 
الــنــيــل الأزرق وجـــنـــوب كــــردفــــان« على 
أن تـــكـــون هـــويـــة الـــدولـــة »جــمــعــيــة« ولا 
تــحــصــرهــا بــطــائــفــة أو قـــومـــيـــة، وهـــــذا ما 
الرغم  المؤقتة. وعلى  الحكومة  ترفضه 
مــــن شـــرعـــيـــة طـــــرح الـــحـــلـــو هــــــذا، إلا أنـــه 
يضع شــروطــاً تــدفــع الــطــرف الآخـــر إلى 
رفــض التفاوض، ولا يكتفي بموضوع 
»علمانية الــدولــة«، بل ويطالب بوجود 
جــيــشــيــن مستقلين فـــي الـــســـودان مــثــاً، 
وقـــد يـــرد جـــذر هـــذا الــتــعــنــت إلـــى إصـــرار 
ــــق تـــقـــريـــر  ــلــــى حــ ــلــــو عــ ــبــــد الــــعــــزيــــز الــــحــ عــ
الــنــوبــة والنيل  لمنطقتي جــبــال  المصير 
الأزرق، وهــو مــا قــد يـــؤدي إلــى تقسيم 
السودان أكثر بدل توحيده. أما موقف 
فريق مالك عقار رئيس الجبهة الثورية 
السودانية الذي يعتبر أن طرح موضوع 
تقرير المصير لن يحل المشكلة، ويعتبر 
ــــار أن »الانـــــفـــــصـــــال لـــــم يــــحــــل قــضــيــة  ــقـ ــ عـ
جنوب السودان، بل عمّقها أكثر، فكيف 
ننظر إلــى حق تقرير المصير باعتباره 
آلية للتعبير عن حل للمشاكل«، ويعتبر 
مــالــك عــقــار أن مــوضــوع علمانية الــدولــة 

يجب أن يحسمه الشعب السوداني وألا 
يجري نقاشه بين طرفين فقط. وكانت 
هذه الحركة قد وقعت في شهر كانون 
ــاً مـــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة  الأول اتـــفـــاقـ
يــقــضــي بـــدخـــول الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

إلى المناطق الخاضعة لسيطرته.
الـــوضـــع الــحــالــي فـــي الـــســـودان لا يعني 
أن الأمــــــــــور قـــــد حــــســــمــــت، فـــمـــفـــاوضـــات 
الـــســـام تـــواجـــه عــقــبــات، وهــــذا طبيعي، 
المهم أنها جارية، ولا يمكننا القول بأن 
الـــســـودان ســيــشــهــد مـــزيـــداً مـــن التقسيم 
إلا أنّ خــــطــــراً كـــهـــذا لا يــمــكــن تــجــاهــلــه. 
مــا جـــرى فــي الـــســـودان يــمــكــن أن يغير 
جـــزءاً مــن مــوازيــن الــقــوى فــي المنطقة، 
وهــو ما يفسر الاهتمام الــدولــي الكبير 
ــــات  ــــولايــ ــــوم الــ ــقـ ــ ــيــــث تـ ــــري، حــ ــــجــ فـــيـــمـــا يــ
المتحدة الأمريكية بمحاولة استخدامها 
لأوراق ضغط، مثل رفع العقوبات عن 
الـــســـودان ورفــعــهــا عــن قــائــمــة الإرهــــاب، 
ــــن شــــــــروط يــجــب  ــــري الــــحــــديــــث عـ ــــجـ ويـ
أن تــتــعــهــد بــهــا الـــحـــكـــومـــة، وهــــي عملية 
ابــتــزاز متوقعة ستنتج عنها تسهيلات 
إقــــــراض لــتــنــتــج عــنــهــا شـــــروط جـــديـــدة. 
أن  الــــمــــؤقــــتــــة  الــــحــــكــــومــــة  اعـــــتـــــبـــــار  وإن 
مشاكلها ستحل إذا ما رفعت من قائمة 
الإرهــــاب هــو تــصــور مــنــقــوص، فـــإذا ما 
استمعنا إلى الشارع الذي أظهر درجة 
نضجٍ متقدمة، سندرك أن المطلوب لم 
ــــوراء، ولـــم يكن  يــكــن أبــــداً خــطــوة إلـــى الـ
أيضاً المراوحة في المكان، بل ما يريده 
الــــــشــــــارع هـــــو إطـــــــــاق مـــــشـــــروع تــغــيــيــر 
حقيقي، وهو ما يفرض على الحكومة 
المؤقتة حلًا واحداً، وهو منع استثمار 
الـــمـــشـــاكـــل مــــن الـــــخـــــارج وإيـــــجـــــاد ســــامٍ 
يضمن وحدة السودان، وتأمين توزيع 
عـــادلٍ لــثــروة الــســودان التي نهبت منذ 

عقود.  

 المشكلة في 
المفاوضات أن 

الوصول إلى 
اتفاق لا يصب 

تلقائياً في 
مصلحة الشعب 

السوداني فقد 
ينتج عن هذا 

الاتفاق تعقيداتٌ 
أكبر

 الحكومة 
المؤقتة تبدو 
تواقةً لتنفيذ 
الشروط التي 

تضعها الجهات 
المانحة للقروض 

متجاهلة بذلك 
تجارب كل الدول 

التي تعاني 
شعوبها من 

هذا النوع 
من الإقراض 

المشروط
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• أكدت 	
إحصائيات 
قامت بها 

وكالة 
»أسوشيتد 

برس« 
وصحيفة »يو إس 

إيه توداي« وجامعة 
»نورث إيسترن«، أن عدد حوادث القتل 

الجماعي في الولايات المتحدة خلال سنة 
2019 كانت الأعلى منذ 50 سنة.

• قال وزير الإعلام 	
السوداني، 

فيصل محمد 
صالح، إن 
الحكومة 

الانتقالية في 
بلاده تعتزم 

تجميد قرار رفع 
الدعم عن الوقود في موازنة 2020 حتى 

انعقاد مؤتمر اقتصادي يزمع عقده بعد 
ثلاثة أشهر.

• صادق مجلس 	
الوزراء 

الأوكراني، 
يوم السبت، 
على توقيع 

اتفاق تسوية لسحب 
طلب وجهته اللجنة الأوكرانية لمكافحة 

الاحتكار إلى شركة »غازبرزم« الروسية 
بتسديد مبلغ قدره 7,4 مليار دولار.

• أعلن نائب وزير 	
الدفاع الروسي، 

أنَّ روسيا 
بدأت إنتاج 

الصاروخ 
فرط الصوتي 

»فانغارد«، 
مضيفاً أنه من 

المقرر إبرام عقد مدته 3 سنوات لتصنيع 
منظومات »يارس« و»سيرينا-إم« وهكذا 

بحلول 2022 ستصل نسبة تزويد الصواريخ 
بالأسلحة الحديثة إلى %92.

• أصبح الإضراب 	
الذي يخوضه 

المواطنون 
الفرنسيون 

والنقابات ضد 
»إصلاح« نظام 

التقاعد في فرنسا، 
أطول إضراب رئيس للنقل شهدته البلاد منذ 

ثمانينات القرن الماضي.

• أكّد وزير الطاقة 	
الروسي 

ألكسندر 
نوفاك، أنَّ 

بلاده زادت 
إمدادات الغاز 

المسال لأوروبا إلى 
درجة تتقدم معها على الولايات المتحدة 

التي سيطرت على سوق أوروبا للغاز المسال 
من قبل.

الصورة عالمياً

ǧǧعلاء أبوفرّاج

فما هي آخر المستجدِّات السياسية؟ 
ــــطـــــور الأمـــــــور  ومـــــــا هـــــي احـــــتـــــمـــــالات تـ
لــــصــــدام عـــســـكـــري واســــــع يــشــمــل هـــذه 
المرة دولًا تصطفُّ إلى جانب الفرقاء 
لتدخل في مواجهة مباشرة  الليبيين 

فيما بينها؟.

التصعيد السياسي والعسكري
تــتــســارع الأحــــداث وتــتــشــابــك، فــقــد بــدأ 
الـــمـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر بــــشــــنِّ هـــجـــوم 
ــاه طـــــــرابـــــــلـــــــس، وكــــــــان  ــ ــ ــــجـ ــ ــاتـ ــ ــ واســـــــــــــع بـ
ــتـــحـــدث بــــاســــم »الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  الـــمـ
الــلــيــبــي« الـــلـــواء أحــمــد الــمــســمــاري قــال 
فـــي تــصــريــحــات لـــه إن الــمــســافــة الــتــي 
الرئيسة  العاصمة  أحــيــاء  تفصلهم عــن 
لا تتجاوز 300 متر، وتشن »حكومة 
الــــوفــــاق« هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً فـــي محيط 
مطار طرابلس بعد أن سيطرت قوات 
حــفــتــر عــلــى طــريــق الــمــطــار الــــذي يعد 
المعركة.  هــذه  فــي  إستراتيجية  نقطةً 
وتــــرافــــقــــت هـــــذه الأجـــــــــواء الــمــشــحــونــة 
بــطــلــب رســمــي مــن »حــكــومــة الــوفــاق« 
إلـــــى أنــــقــــرة بــتــقــديــم كــــل أشــــكــــال الـــدعـــم 
العسكري الجوّي والبحري والبري، 
وهو ما أكّد الجانب التركي استعداده 
لــه، إلّ أنّ إرســـال هــذه الــقــوات وضع 
فــي يــد الــبــرلــمــان الــــذي ســيــؤخــر البت 
فــي هــذه القضية حتى انعقاد جلسته 

يوم 2020/1/2.

التحركات الدبلوماسية
ترافق المعارك الدائرة على الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة تــــحــــركــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة عــلــى 
ــديــــث عــن  مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فـــهـــنـــاك حــ
مـــــؤتـــــمـــــر تــــســــتــــضــــيــــفــــه بـــــرلـــــيـــــن بــــهــــدف 
ــــري  ــــجـ ــــة الأزمــــــــــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، وتـ ــــويـ ــــسـ تـ
لــقــاءات ثنائية بــيــن مــوســكــو مــن جهة 
وبين وتركيا ومصر وإيطاليا وفرنسا 
ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ وزار  أخـــــــــــــــرى،  جـــــهـــــة  مــــــــن 
التركي رجــب طيب أردوغـــان تونس 
لــبــحــث الــمــلــف الــلــيــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيــارة أجــراهــا رئيس مجلس النواب 
إلــى اليونان. وقامت الولايات  الليبي 
بتحركات تخص  الأمــريــكــيــة  المتحدة 
عت مع اليونان عقداً  الملف ذاتــه، فوقَّ
عــســكــريــاً لــصــيــانــة وتــطــويــر الأســطــول 
الــــجــــوي الــــيــــونــــانــــي، وبــــحــــث الـــرئـــيـــس 
الأمـــريـــكـــي مـــع نــظــيــره الــمــصــري آفـــاق 

التسوية الليبية.
يـــــتـــــمـــــحـــــور الـــــــنـــــــشـــــــاط الــــــــــروســــــــــي فـــي 
الإصـــرار على إيجاد حل تتفق ضمنه 
الأطراف الليبية على الحكم، ويجري 
ضــمــنــه إيـــقـــاف لإطــــاق الـــنـــار، وتعتبر 
الــتــصــريــحــات الــروســيــة أن أيَّ تــدخــل 
عـــســـكـــري مــــن طـــــرف ثــــالــــث يـــمـــكـــن أن 
د الــوضــع أكــثــر، وهــذا مــا يمكن أن  يعقِّ
يكون الموضوع الأساس للمشاورات 
ــيــــة  الـــــتـــــي يــــجــــريــــهــــا وفــــــــــدٌ مــــــن الــــخــــارجــ
ــد مـــســـؤولـــيـــن  ــ ــــوفـ ــمُّ الـ ــ ــــضــ الـــتـــركـــيـــة »ويــ
ــبـــارات«  ــتـــخـ الــــدفــــاع والاسـ فـــي وزارة 
والـــــــــــــــذي وصــــــــــل إلــــــــــى مـــــوســـــكـــــو يـــــوم 

تمديد  وجـــرى   ,2019/12/23 الاثــنــيــن 
هـــــــذه الــــــمــــــشــــــاورات لـــتـــصـــل إلـــــــى ســتــة 
أيام متواصلة. ولا نستطيع إلى الآن 
ــكـــهـــن بـــمـــخـــرجـــات هــــــذه الــــلــــقــــاءات،  ــتـ الـ
فتركيا اتهمت روسيا علناً بمساندتها 
قــــــوات حــفــتــر ولـــــم يـــجـــر الإعـــــــان إلـــى 

الآن عن مخارج للتصعيد الجاري.
وكانت قد أشارت بعض التصريحات 
ــــى أن الــــهــــدف مــــن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس  إلــ
الـــــتـــــركـــــي إلـــــــــى تـــــــونـــــــس، هـــــــي دراســـــــــة 
ــــي الـــمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي،  ــــاون الـــبـــلـــديـــن فـ ــعـ ــ تـ
الـــتـــونـــســـيـــة أصـــــدرت  الــــرئــــاســــة  إلّ أن 
بـــيـــانـــاً أوضـــحـــت فــيــه حـــيـــادهـــا فـــي هــذا 
ـــــدت أنَّ »تــونــس لــن تقبل  الــمــلــف، وأكَّ
بـــأن تــكــون عــضــواً فــي أي تــحــالــف أو 
ــــن تــقــبــل  اصـــطـــفـــاف عـــلـــى الإطــــــــاق، ولـ
أبــــــداً بــــأن يـــكـــون أيُّ شــبــر مـــن تــرابــهــا 
إلا تحت السيادة التونسية وحدها«، 
نافيةً بذلك تقديمها العون لتركيا في 

مواجهة حفتر.

أزماتنا أوسع من حدودنا
لا يــمــكــن بــشــكــل مــــن الأشــــكــــال الــنَّــظــر 
إلى ما يجري في ليبيا اليوم على أنه 
»أزمة ليبية داخلية«، فحجم الصراع 
الــدائــر يتجاوز حــدودهــا بكثير، حتى 
أنه يتجاوز حدود المتوسط وحقول 
ــلــــن عـــنـــهـــا حــــديــــثــــاً، فــمــا  ــتــــي أعــ ــــاز الــ ــغـ ــ الـ
ــــراع الـــعـــالـــمـــي  ــــصــ يــــجــــري جــــــــزءٌ مـــــن الــ
الدائر، فالغاز المكتشف في المتوسط 
لـــــمـــــنـــــاورة  يــــمــــكــــن أن يـــــشـــــكّـــــل ورقــــــــــــة 

ــلـــولايـــات  ــفـــيـــدة بـــالـــنـــســـبـــة لـ تــكــتــيــكــيــة مـ
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، فــــهــــي تــســعــى 
إلــــــــى أن تــــحــــصــــل أوروبــــــــــــــا عــــلــــى هــــذا 
الــغــاز كــجــزء مــن احــتــيــاجــاتــهــا، ليشكل 
مـــــســـــاحـــــةً لـــلـــتـــنـــفـــس والـــــــمـــــــنـــــــاورة فـــي 
مــواجــهــة روســيــا الــتــي تــعــد مــع إيـــران 
مــــــــورّد الــــغــــاز الأســــــــاس إلـــــى أوروبــــــــا، 
لــذلــك يــجــري دفـــع الــكــيــان الصهيوني 
ــيــــونــــان لإنـــجـــاز  ــبــــرص ومـــصـــر والــ وقــ
هذه المهمة، أما بالنسبة لتركيا فترى 
أن حرمانها من الحركة في المتوسط 
لا يـــتـــنـــاســـب مــــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا، ويـــشِّـــكـــل 
ــا فــــــي لــعــب  ــهــ ــتــ ــبــ عـــــائـــــقـــــاً فــــــي وجــــــــه رغــ
ــاً، فــهــي من  ــيــ دورٍ أكــبــر إقــلــيــمــيــاً ودولــ
جــهــة تــســتــورد احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــغــاز 
الــــذي تــبــيــن أنـــه قــريــبٌ جــــداً جــغــرافــيــاً، 
وكانت تركيا حاولت في وقت سابق 
أن تتفق مــع مــصــر مــن أيـــام الرئيس 
الـــســـابـــق حــســنــي مــــبــــارك عـــلـــى مــصــيــر 
هــذا الــغــاز، إلّ أنّ هــذه المحاولات لم 
تــنــجــح، وتـــرى تــركــيــا فــي علاقتها مع 
حكومة الوفاق مخرجاً مقبولًا يُيسر 
لها لعب دورٍ أكبر في المتوسط، لكن 
حــجــم تــركــيــا الــفــعــلــي قــد لا يــســمــح لها 
بــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، ومــــن الــمــرجــح 
أنَّ تركيا تدرك ذلك جيداً، فقد ينتهي 
الأمــر الأمــر بتسويات وتــوافــقــات مع 
روســـيـــا بــوصــفــهــا الـــاعـــب الأبــــــرز في 
الــمــتــوســط الـــيـــوم، وهــــذا مـــا سيجنب 
تركيا الغوص في مستنقعٍ جديد قد 

ع نفسها ثمناً له.   تدفِّ

ليبيا... نقطة التقاء الصراع الدولي

لاتزل منطقة حوض المتوسط تشهد توتراً شديداً بعد توقيع أنقرة لمذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية، قد ترسل تركيا بناءً عليها دعماً 
عسكرياً »للوفاق«، ويترافق هذا التوتر مع تصعيد عسكري واسع على الأراضي الليبية، فتشن قوات المشير حفتر هجوماً شرساً على العاصمة 

طرابلس معقل حكومة الوفاق. 



قاسيون ـ العدد 946 الإثنين 30 كانون الأول 2019 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

ǧǧحوار مع إدموند فيتزجيرالدǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

ــبـــروفـــســـور إدمــــونــــد فــيــتــزجــيــرالــد-  يـــتـــحـــدث الـ
بروفسور التنمية الدولية في جامعة أكسفورد 
وعضو اللجنة المستقلة لإصلاح نظام ضرائب 
الشركات الدولي »شبكة من الباحثين تسعى 
إلى الضغط من أجل إصلاح نظام الضرائب«- 
عن الأمر وعن السبب والآلية والاتجاه الذي 

سيسير به تعديل نظام الضرائب.

ǨǨ الآونة الأخيرة عن تدويل الكثير في  سمعنا 
ظهر  أخيراً  لماذا  الشركات.  على  الضرائب 

هذا الحراك للعلن في الأعوام الأخيرة؟
السبب هو أنّ نظام الضرائب الدولي الحالي 
قد تأسس في العشرينات من القرن الماضي، 
ــم يـــكـــن هــــنــــاك ســــــوى بـــضـــع شـــركـــات  ــ عـــنـــدمـــا لـ
ــانـــــت الــــشــــركــــات  ــ مــــتــــعــــددة الــــجــــنــــســــيــــات. فــــقــــد كـ
ــكــــان واحـــــــد أو  ــيــــس فـــــي مــ تـــتـــوضـــع بـــشـــكـــل رئــ
ــانــــت تــفــرض  مـــكـــانـــيـــن عـــلـــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر، وكــ

عليها ضرائب بالطريقة المعتادة.
ــالــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــيـــن،  ــعــ تـــغـــيّـــر الــ
وتحديداً من خلال العولمة. انتشرت الشركات 
عــلــى طــــول الـــعـــالـــم وبـــاتـــت لــديــهــا عــمــلــيــات في 
الكثير من الدول، بحيث تحصل عملية الإنتاج 
فــي أكــثــر مــن مــكــان. فــصــنــاعــة الــســيــارات تنتج 
أجــزاء السيارات في دول مختلفة– فالأجزاء 
مــــثــــاً ســـتـــنـــتـــقـــل مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــى 
داخـــــــل  ــعـــــود  ــ ــتـ ــ سـ الأجـــــــــــــــزاء  ــيــــك وذات  الــــمــــكــــســ
الـــســـيـــارة. إنّ ثــلــثــي الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة تحصل 

ضمن الشركات بهذه الطريقة.

مـــن الـــواضـــح بــأنــنــا نــحــتــاج إلـــى نــظــام ضريبي 
عــالــمــي، فـــدونـــه ســتــســتــمــر الـــشـــركـــات بــالــتــهــرب 
مــن الــضــرائــب بــكــل بــســاطــة. فــهــذه الــتــحــويــات 
تجري داخل الشركة ويمكن لمحاسبي الفرع 
الـــرئـــيـــس أن يـــقـــومـــوا بــســهــولــة بــتــغــيــيــر أثــمــان 
الـــتـــحـــويـــات بـــحـــيـــث يـــجـــعـــلـــون مــــن أحـــــد أفــــرع 
الشركة رابحاً وآخر خاسراً. وعليه يمكنهم أن 
يجعلوا الفرع الموجود في إيرلندا أو في جزر 
كايمان رابحاً بشكل مفرط حيث بالكاد توجد 
ضــرائــب، بينما تجعل مــن الــفــروع الــمــوجــودة 
فـــي فــرنــســا أو الــهــنــد عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال غير 
رابحة بحيث تدفع أقلّ ما يمكن وفقاً لمعدلات 
ــــذه الــــبــــلــــدان. تــدفــع  الـــضـــرائـــب الــمــرتــفــعــة فــــي هـ
الشركات ضرائب قليلة جداً بكل سهولة بهذه 

الطريقة.

ǨǨ منذ الأمر  هذا  إلى  يشيرون  كانوا  الكثيرون 
أن  يجب  الذي  فالسؤال  لذلك  طويلة،  مدة 

نطرحه: ما الذي تغيّر اليوم؟
بـــاتـــت  ــيــــة،  ــالــــمــ الــــعــ ــيــــة  ــالــ الــــمــ ــنــــذ الأزمــــــــــة  أولًا: مــ
حــكــومــات الــــدول الــمــتــقــدمــة تسعى إلـــى المزيد 
مــن عــائــدات الــضــرائــب، وبــمــا أنّ هــنــاك حـــدوداً 
الــدخــل  مــن  الممكن تحصيلها  الــضــرائــب  لكمية 
الــفــردي أو عــبــر ضــرائــب الاســتــهــاك، فــقــد بــدأ 

السعي بهذا الاتجاه.
ــد فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ثـــــــانـــــــيـــــــاً: الـــــــتـــــــحـــــــوّل الــ
الـــعـــالـــمـــي نـــحـــو الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي »الـــرقـــمـــنـــة 
الــشــركــات  بـــــأنّ  يــعــنــي  مـــا   ،»Digitalization
يــمــكــنــهــا بــســهــولــة وبـــفـــاعـــلـــيـــة أن تــبــيــع وتــعــمــل 
في دولــة ما دون الحاجة لأن تكون حاضرة 
بــشــكــل مــــــادي فـــيـــهـــا. هـــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أنّ 

الشركات متعددة الجنسيات

بدءاً من التسريبات الشهيرة عن التهرب الضريبي التي بدأت تظهر منذ عام 2013، 
نشر العديد من الصحافيين حول العالم آلاف الوثائق عن الجنان الضريبية ووسائل 

التهرب الضريبي التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات. الأمر الذي أجبر منظمة 
التعاون والتنمية »OECD« – النادي العالمي للدول الثرية– على فتح حوار بشأن 

إصلاح نظام ضرائب الشركات متعددة الجنسيات.في شهر )11( من عام 2019، 
أعلنت المجموعة عن اقتراح لحدّ أدنى من معدلات ضرائب الشركات من أجل التقليل من 

التهرب الضريبي.

غوغل ومايكروسوفت قد أصبحتا هدفاً للدول 
على طــول العالم، فالحكومات تــرى بــأنّ هذه 
الشركات تحقق أرباحاً طائلة في دولها، لكن 
وبسبب عــدم وجــود فــروع مــاديــة لها فيها لا 

يمكن لها أن تحصل على ضرائب منها.

ǨǨ من الكثير  قامت  إذاً  لماذا  ذكرت،  لما  تبعاً 
الحكومات بتخفيض معدلات الضرائب على 

الشركات في العقود الماضية؟
أظنّ بأنّ الدافع لتخفيض معدلات الضرائب ذو 
شقين. أحدهما هو العولمة التي كنت أتحدث 
عــنــهــا، والــتــي عــنــت بـــأنّ الــشــركــات قــــادرة على 
الانتقال على طول العالم، ما وضع الدول في 
منافسة بعضها على استقطاب الاستثمارات. 
وإحــدى الطرق المعلنة هي تخفيض معدلات 
الضرائب. فرغم أنّ الأدلة لا تؤيد فاعلية هذه 
الإستراتيجية– وذلك تبعاً للكثير من الأبحاث 
وحتّى تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي 
ــعـــاون والــتــنــمــيــة والـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــتـ ومــنــظــمــة الـ
والأمم المتحدة– فالكثير من الدول اتبعت هذا 

الأمر ووضعته في التطبيق. 
الــشــقّ الــثــانــي هــو إيــديــولــوجــي يــنــصّ عــلــى أنّ 
تخفيض الــضــرائــب لــحــدّ كــبــيــر عــلــى الــشــركــات 
يــحــفــز الاســـتـــثـــمـــار والإنـــــتـــــاج، ويـــخـــلـــق الــمــزيــد 
مـــن فــــرص الــعــمــل وهـــلـــمّ جــــــراً. ومـــــرة أخــــرى، 
لا تــوجــد أدلـــة تجريبية أو نــظــريّــة تــؤيــد ذلــك، 
لــــكــــنّ الـــســـيـــاســـيـــيـــن الــمــنــتــمــيــن بــغــالــبــهــم لــلــنــخــب 
قرروا قبول هذا الأمر ونشره ليصبح بمثابة 

الإيمان.
مع العلم أنّ تخفيض معدلات الضرائب على 
ــــؤدِّ فــقــط إلـــى تــقــلــيــص ضــرائــب  الــشــركــات لـــم يـ
الشركات، بل عنى بأنّ الأشخاص الأكثر ثراءً 
ــــذه الـــشـــركـــات قــــد حــصــلــوا  والــــذيــــن يــمــلــكــون هـ
عــلــى الــمــزيــد مــن الأســهــم وأربـــــاح رأس الــمــال 
أيــضــاً. وعليه فقد كــان التأثير الإجــمــالــي لهذه 
السياسات هو تعميق اللامساواة وجعلها أكثر 
سوءاً على المستوى العالمي. ربّما يمكننا أن 
نفهم مــن هنا مـــردّ هــذا الإيــمــان الإيديولوجي 

وسبب انتشاره إعلامياً.

ǨǨ الإصلاح اقتراحات  على  نظرة  نلقي  دعنا 
التعاون  منظمة  ــى  إل حالياً  المقدمة 
المقترحات؟  هذه  أتت  أين  من  والتنمية. 

وما هو فحواها؟
طلبت مجموعة العشرين »G20« من منظمة 
التعاون والتنمية أن تحضّر مشروعاً لاتفاقية 
دوليّة بحلول عام 2020 لما قد يصبح وسيلة 
ــلــــى الــــشــــركــــات  ــــب عــ ــرائـ ــ ــــضـ ــفـــــرض الـ ــ مـــنـــاســـبـــة لـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وتــحــديــداً وفــقــاً لــظــروف 
الرقمنة الــتــي كنت أتــحــدث عنها. هــنــاك اليوم 
ثلاثة مقترحات رئيسة مقدمة: الأول جاء من 
الولايات المتحدة، وآخر من المملكة المتحدة، 
وهـــــي   –  »G24« مــــجــــمــــوعــــة  مـــــــن  والــــــثــــــالــــــث 
المجموعة التي تحوي الــدول النامية الكبرى 
الــمــشــاورات، الأول  ومــن بينها الصين. نتائج 
بــــات مـــتـــاحـــاً مــنــذ عـــــدّة أســـابـــيـــع فـــقـــط، وســتــتــم 
مناقشته فــي اجــتــمــاع مجموعة الــعــشــريــن في 
العام القادم 2020. وتخطط منظمة التعاون 
والتنمية بأن يكون لديها مقترح توافق عليه 
جميع الدول وتوقع عليه في نهاية عام 2020.
أعتقد بأنّ علينا أن نرى إيجابيات الموضوع، 
أولًا: مــن جــهــة، هـــذه هــي الـــمـــرّة الأولــــى التي 
تــــكــــون لـــديـــنـــا مـــحـــاولـــة دولــــيــــة لإصـــــــاح نــظــام 
ضرائب الشركات. ولهذا فلدى هــذه الخطوة 
ــــطـــــوة لــــــأمــــــام. فــفــي  إمـــــكـــــانـــــات بـــــــأن تـــصـــبـــح خـ
السابق كان موقف الدول الكبرى القوية ثابتاً 
بـــأنّ مسألة الــضــرائــب هــي مسألة داخــلــيــة لكلّ 
دولة أن تقررها لوحدها. لكن اليوم، وتحديداً 
بــداعــي الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا الاقــتــصــادات 
الناشئة لإصـــاح نــظــام ضــرائــب الــشــركــات، لم 
يعد بالإمكان القول بأنّها مسألة داخلية، وبتنا 
نــســمــع عـــن مــحــاولــة الــتــوصــل لاتــفــاقــيــة دولــيــة 

بشأنها.
والأمــــــر الأهـــــم بـــرأيـــي لــيــس الـــطـــروحـــات بحد 
ــالـــمـــي بـــــوجـــــوب وضـــع  ــعـ ذاتـــــهـــــا، بـــــل الـــــجـــــدال الـ
ضــــــرائــــــب دولــــــيــــــة ولـــــيـــــس مـــحـــلـــيـــة فــــقــــط عــلــى 
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات. فــفــي الــســابــق 
كــان هــنــاك مــن يــدعــو إلــى فــرض ضــرائــب على 
كــــلّ فــــرع بــشــكــل مــســتــقــل. لــنــأخــذ مـــثـــالًا شــركــة 

إنّ تخفيض معدلات 
الضرائب على 

الشركات لم يؤدِّ 
فقط إلى تقليص 

ضرائب الشركات، بل 
عنى بأنّ الأشخاص 

الأكثر ثراءً والذين 
يملكون هذه 

الشركات قد حصلوا 
على المزيد من 

الأسهم وأرباح رأس 
المال أيضاً
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شؤون استراتيجية

وتراجع قدرات التهرّب الضريبي

IBM، تــــفــــرض عـــلـــى فـــــرع الــمــكــســيــك ضـــرائـــب 
فــي المكسيك، وعــلــى فـــرع الـــولايـــات المتحدة 
ضـــرائـــب فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. إنّـــهـــا الـــمـــرّة 
الأولـــى التي تتم فيها مناقشة فــرض ضرائب 
ــالــــمــــي، مـــــا يـــعـــنـــي تـــوزيـــع  ــعــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ
ــثــــر عـــــــدلًا بــيــن  ــــاصـــــات الــــضــــرائــــب بـــشـــكـــل أكــ حـ
الـــــــدول الــمــخــتــلــفــة. لـــكـــنّ الأمــــــر الــســلــبــي بــشــأن 
عملية المفاوضات هذه هو أنّ المقترحات يتم 
بشكل متزايد تمييعها بحيث تصبح أقلّ تأثيراً.
فـــلـــو تــحــقــقــت ضـــريـــبـــة عــالــمــيــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
متعددة الجنسيات بالفعل، فمن الآثار الكبرى 
التي يمكن توقعها: فقدان القيمة الاستعمالية 
للجنان الضريبية بالنسبة للشركات. فإن باتت 
هناك ضريبة عالمية ستفرض على الشركات، 
فـــمـــا الـــنـــفـــع عـــنـــدهـــا مــــن تـــحـــويـــل هـــــذه الأمــــــوال 
ــالـــمـــا أنّ الــــضــــرائــــب ســتــطــالــهــا  بـــيـــن الـــــفـــــروع طـ
ــــن وراء فــــرض  ــفــــع مــ ــنــ ــــنّ الــ ــكـ ــ ــــت؟ لـ ــلّــ ــ ــا حــ ــمــ ــنــ أيــ
ضــرائــب دولــيــة على هــذه الــشــركــات سيختلف 
لمنظمة  المقدمة  المقترحات  أحــد  لتبني  تبعاً 
التعاون والتنمية. فمقترح الولايات المتحدة 
يــقــوم على فــرض الــضــرائــب على مــوقــع البيع 
المتحدة  المملكة  يــقــوم مقترح  بينما  الأخــيــر، 
الــــ 24  المستخدمين، ومــقــتــرح مجموعة  عــلــى 

يقوم على العمالة.
فـــرغـــم أنّ الـــضـــريـــبـــة الـــدولـــيـــة ســتــعــنــي تــغــيــيــراً 
نــوعــيــاً فـــي قــــدرة الـــشـــركـــات عــلــى الــمــضــي إلــى 
الجنان الضريبية ونفعه في التهرب الضريبي، 
فـــالـــرابـــح الــرئــيــس مـــن هــــذه الــنــقــلــة والـــعـــائـــدات 
المالية الأكبر ستكون غالباً الولايات المتحدة 
ــاد الأوروبــــــــــــي، ولــــيــــس الــــــــدول ذات  ــ ــــحـ أو الاتـ

الاقتصادات الناشئة.

ǨǨ أسبب هذا أنّ التركيز هو على فرض الضريبة
على مكان حدوث البيع؟

هــذا صحيح. علينا أن نعلم أمــريــن، الأول: أن 
التعاون والتنمية ستنطبق  مقترحات منظمة 
فـــقـــط عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــتــــي لـــديـــهـــا تـــعـــامـــل مــع 
الـــزبـــائـــن، ولـــهـــذا فــلــن تــشــمــل شـــركـــات الــتــعــديــن 

والاســتــخــراج ومــا يشبهها من الشركات التي 
ــيـــة. الـــثـــانـــي:  ــامـ ــنـ يـــتـــركـــز إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الــــــــدول الـ
أنّ حـــصّـــة الـــضـــرائـــب الـــتـــي ســتــكــون مــســتــحــقّــة 
لــكــل دولــــة ستعتمد عــلــى المبيعات  الــتــحــصــيــل 
الأخيرة في تلك الدولة. ولهذا فإنّ الدول التي 
تعتمد بشكل أســاس على التصدير، ولا تبيع 

محلياً لن تنتفع من هذه الضرائب.

ǨǨ Unitary« الواحدة  المؤسسة  مبدأ  لماذا 
Enterprise Principle« مهم للغاية؟

»الــمــؤســســة الـــواحـــدة هـــي مــجــمــوع الــشــركــات 
والــنــشــاطــات الــتــجــاريــة الــمــرتــبــطــة والــمــعــتــمــدة 
بــعــضــهــا عــلــى بــعــض بــشــكــل فــــردي أو جماعي 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة، ومــــــــــن ســــــمــــــات هـــــذه 
الشركات أنّ مالكها واحد، ومتكاملة وإدارتها 

موحدة بشكل مركزي«.
يــنــص مــبــدأ الــمــؤســســة الـــواحـــدة عــلــى وجــوب 
فرض ضريبة على مجموعة الشركات متعددة 
الجنسيات بوصفها شركة واحدة. والمبدأ هنا 
أنّ الــشــركــة الــعــالــمــيــة يــجــب أن تـــفـــرض عليها 
ضــريــبــة عــالــمــيــة. لــكــن هــنــاك ســبــبــاً عــمــلــيــاً أيــضــاً 
هنا: فإن سمحت بأن يتم فرض الضرائب على 
المختلفة،  المكانية  للصلاحيات  وفــقــاً  الــشــركــة 
الشركة  فستتمكن عندها من تعديل حسابات 
ــكـــون الاســـتـــحـــقـــاق الـــضـــريـــبـــي لــمــعــظــم  بــحــيــث يـ
الأرباح في البلدان ذات الضرائب المنخفضة.

أحــــــــــد الأمــــــثــــــلــــــة الــــــتــــــي درســـــــنـــــــاهـــــــا هـــــــي شــــركــــة 
فــودافــون، وهــي إحــدى الشركات القليلة التي 
تنشر حساباتها العامة في كلّ دولة على حدة. 
يمكنك أن تــرى بأنّها تجمّع أربــاحــاً هائلة في 
دول مثل لوكسمبورغ ومالطا حيث الضرائب 
متدنية جداً، بينما تكون أرباحها قليلة جداً في 
الــبــلــدان حيث الــضــرائــب أكثر ارتــفــاعــاً. يحتفط 
الــفــرع الــمــوجــود فــي مالطا على سبيل المثال 
بــالــســـــجــات وبــخــدمــات الإدارة، مــا يـــؤدي أن 
تـــدفـــع فـــــروع الـــشـــركـــة الــمــتــنــاثــرة حــــول الــعــالــم 
»أثــمــانــاً« مرتفعة مقابل الحقّ باستخدام هذه 
السـجلات والخدمات. يؤدي هذا بالنتيجة إلى 

انخفاض أرباح هذه الفروع التي دفعت أثماناً 
ــــة  كــبــيــرة مــقــابــل الــســـــجــات والـــخـــدمـــات الإداريـ
واســتــخــدام الاســم التجاري أو أيّـــاً يكن، بينما 
تحقق الشركة الفرعية القائمة في لوكسمبورغ 
أرباحاً طائلة لأنّها هي من يملك »بحسب زعم 
الــشــركــة« حــقــوق الـــبـــراءات والاســــم الــتــجــاري 

وما إلى ذلك.

ǨǨ الضريبة تكون  بأن  المقترح  بــأنّ  لي  يبدو 
مع  تتعامل  التي  الشركات  على  العالمية 
من  بدلًا  المبيعات  على  تتركز  وأن  الزبائن 
الثريّة  الدول  سيخدم  الإنتاج  على  تركيزها 
الأسس  هي  ما  الحقيقي.  الإنتاج  دول  وليس 
المنطقية التي يعتمد عليها أصحاب هذه 

المقترحات؟
تــــفــــرض  أن  ـــــو  هــ ـــــي،  ــــكــ ــ ـــــريـ الأمــ ــتـــــرح  ــ ــقـ ــ ــــمـ الـ إنّ 
الضرائب على المبيعات وحسب، بينما يذهب 
المقترح البريطاني أبعد بأن تُفرَض الضريبة 
على المبيعات والمستخدمين. يعلل المقترح 
الــبــريــطــانــي نــفــســه بــــأنّ شـــركـــات، مــثــل غــوغــل، 
تكسب الأمــوال عبر استخدامها للبيانات عن 
أيّــة  أو  بريطانيا وأســتــرالــيــا  فــي  المستهلكين 
ــــإنّ عــمــلــيــة الإنـــتـــاج  أمــكــنــة أخـــــرى، وبــالــتــالــي فـ
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــوغـــل تـــتـــم عــبــر 
كمبيوترك الشخصي. فهي تحصل على جميع 
المعلومات التي ترفعها عنك وتستخدمها بعد 
ذلــــك فـــي الإعــــانــــات. وعــلــيــه فــقــد كــــان مــوقــف 
حـــكـــومـــة الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة أنّ الـــمـــســـتـــخـــدم 
هـــو جـــزء مـــن عــمــلــيــة الإنـــتـــاج. الأمــــر الــــذي لا 
ــلــــى الإطــــــــــــاق، فـــشـــركـــة  ــلـــه الــــمــــبــــيــــعــــات عــ تـــشـــمـ
غـــوغـــل لا تــبــيــع أيّ شــــيء لــمــســتــخــدمــيــهــا، بل 
تحقق مكاسبها مــن أجـــور إعــانــات المعلنين 
الذين يبيعون الأشياء والخدمات. أمّا موقف 
الدول النامية هو أنّ عملية الإنتاج الماديّة– 
وتــحــديــداً الــتــي تشمل توظيف عــمــالــة– يجب 
أن تشكّل عنصراً كبيراً في تخصيص حقوق 

الضرائب.
وعــلــيــه، فــــإنّ لــديــنــا ثــاثــة اتــجــاهــات مفاهيمية 

بـــخـــصـــوص حــــقــــوق الــــضــــرائــــب، والــــتــــي تــمــثــل 
ــبــــيــــن  ــــزة لــــاعــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ بــــــــــدورهــــــــــا الـــــــمـــــــواقـــــــف الــ
الأســاســيــيــن فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. فـــي بــدء 
ــفـــاوضـــات لاعـــتـــمـــاد أحــــدهــــا أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة  الـــمـ
التعاون والتنمية أنّها ستبحث بشكل متساوٍ 
الاقـــتـــراحـــات الــثــاثــة »مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

.»G24 والمملكة المتحدة والـ
قامت اللجنة المستقلة لإصلاح نظام ضرائب 
الــمــقــتــرحــات  بــتــحــلــيــل   »ICRICT« الــــشــــركــــات 
ــالــــحــــســــابــــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ــا بــ ــ ــــرنـ ــهـ ــ ــــة، وأظـ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
كــيــفــيــة اســـتـــفـــادة الـــبـــلـــدان الـــثـــريـــة عــلــى حــســاب 
الــنــامــيــة. لــكــن أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض– والــتــي 
لم تكن شفافة كما ينبغي لأنّ منظمة التعاون 
ــــا جــــــرى أثــــنــــاء هـــذه  ــمّ والـــتـــنـــمـــيـــة لــــم تـــكـــشـــف عــ
المفاوضات– كــان واضــحــاً بــأنّ النتيجة أقرب 
إلــــى مـــوقـــف ومـــقـــتـــرح الــــولايــــات الــمــتــحــدة من 
بقية المقترحات. من الصعب جداً على البلدان 
الــنــامــيــة أن تــفــاوض فــي هـــذا الــســيــاق، لأنــنــا لا 
نملك في حقيقة الأمــر المعلومات حــول تأثير 

هذه المقترحات الثلاثة.
تــرفــض مــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة، رغـــم أنّــهــا 
تملك البيانات كاملة، الكشف عمّا سيعنيه تبني 
أحـــد الــمــقــتــرحــات مــن حــيــث زيــــادة الــدخــل لبلد 
عــلــى حــســاب الآخـــريـــن. بينما قمنا فــي اللجنة 
الــخــاصــة بــنــاء على  المستقلة بنشر تــقــديــراتــنــا 
البيانات المتاحة لدينا رغم قلتها بالمقارنة مع 
ما تملكه منظمة التعاون والتنمية من بيانات، 
وجميع هذه التقديرات تشير إلى أنّ ما تقوله 
مجموعة الـ 24 صحيح، ففي حال لم يتم شمل 
الإنـــتـــاج فـــي الـــضـــرائـــب، ســتــكــون الــحــصــة الــتــي 

ستحصل عليها البلدان النامية صغيرة جداً.

ǨǨ ّتم لقد  الآن؟  سيحدث  بأنّه  تعتقد  مــاذا 
التعاون  منظمة  مقترح  تمييع  بالفعل 
قيام  نتوقع  أن  علينا  هــل  والتنمية– 
الشركات بالضغط بشدّة لمزيد من التمييع؟ 
وما هو رأيك باحتمال وجود ضغوط سياسية 

بالاتجاه المعاكس؟
نعم بالتأكيد، الشركات بالفعل تقوم بالضغط 
بــشــكــل هـــائـــل، لــكــنّــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــوقــوف 
فـــي الــعــلــن والــــقــــول »لــــن نــســمــح بــــأن تــفــرضــوا 
علينا ضــرائــب أكـــثـــر«. يــقــومــون بــــدلًا مــن ذلــك 
بممارسة الضغط من خــال حكومات البلدان 
ــداً هــنــا  ــديــ ــا، ونــــتــــحــــدث تــــحــ ــيـــهـ الــــتــــي يـــعـــمـــلـــون فـ
عــــن حــكــومــتــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــمــمــلــكــة 
المتحدة. كما أنّهم يعملون من خلال ما يسمّى 
»الــــخــــبــــراء«، مــثــل شـــركـــات الــمــحــاســبــة الأربــــع 
 ،»Deloitte– PwC– EY– KPMG« الكبرى
التي تلعب دوراً هاماً في هــذه الأشــيــاء. لذلك 
أعــتــقــد بــــأنّ الــتــمــيــيــع والـــمـــزيـــد مــنــه أمــــرٌ حتمي 

الحدوث.
وجــــهــــة نــــظــــري الــــخــــاصــــة، أنّ الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
ســـتـــســـعـــى نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق أيّــــــــة خــــطــــوة لـــفـــرض 
الــضــرائــب عــلــى أســـاس وحـــدة الــشــركــات ذات 
ــــهــــا ســتــكــون  الــــفــــروع مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، لأنّ
خــطــوة كبيرة بــحــدّ ذاتــهــا حــتّــى لــو لــم تحصل 
ــة مــــن هـــذه  ــادلــ ــعــ ــلـــى حــصــتــهــا الــ هــــــذه الــــــــدول عـ
الــضــرائــب عــلــى الــفــور. فــمــا إن يــتــم قــبــول مبدأ 
الــــمــــؤســــســــة الــــــــواحــــــــدة، ومـــــــا أن تـــصـــبـــح هــــذه 
الــضــرائــب مــحــل مــفــاوضــات، فــلــن تبقى الأمـــور 
على حالها دائماً. أمّا كيف ستجري الأمور من 
هــنــا؟ ذلـــك يعتمد عــلــى الكثير مــن الــمــتــغــيِّــرات، 
فــكــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــمـــفـــاوضـــات فـــي منظمة 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، فــقــد تـــمّ لـــيّ ذراع اللاعبين 
الــــكــــبــــار، مـــثـــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي من جهة، وانفتح المجال أمام الدول 
الأفقر لتتخذ خطوات جماعيّة من جهة أخرى.

وعلى أيّــة حال فلا يــزال الأمــر قائماً ولا تزال 
الدول النامية تحشد نفسها أكثر فأكثر لاتخاذ 

موقف أقوى.

إنّ الدول النامية 
ستسعى نحو 

تحقيق أيّة خطوة 
لفرض الضرائب 

على أساس وحدة 
الشركات ذات 

الفروع متعددة 
الجنسيات
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

»أنا امرأة شيوعية قديمة«
ــدتــــه 98  فــيــلــم مــــن إخــــــــراج ســـتـــري غـــولـــيـــا، ومــ
دقيقة، وهو دراما كوميدية، باللغة الرومانية، 
مــن إنــتــاج رومــانــيــا، 2013. عـــرض الــفــيــلــم في 
فعالية أسبوع أفــام الــمــرأة في الأردن خلال 

العام 2019. 
ــا مـــــا بــعــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ تـــــــــدور أحــــــــــداث الــــقــــصــــة فـــــي رومـ
الشيوعية في عام 2010، حيث يبدو أن بعض 
من عاشوا تفاصيل الشيوعية لا يستطيعون 

التأقلم بسهولة مع الواقع الحالي.
ــا زيــــــــارة مــــن ابــنــتــهــمــا  ــ ــهـ ــ تــتــلــقــى إيــمــيــلــيــا وزوجـ
التي تعيش فــي الــولايــات المتحدة منذ عشر 
ســـنـــوات ويـــرافـــقـــهـــا صــديــقــهــا الأمـــريـــكـــي. أثــنــاء 
تناولهم العشاء، تــدرك إيميليا أنها في الواقع 
ــقـــبـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة، وأن حــالــهــا  ــــن مـــحـــبـــي الـــحـ مـ
كـــان أفــضــل آنــــذاك فــهــي تتحلى بمعظم صفات 
الــشــيــوعــي الحقيقي. تـــراودهـــا ذكــريــات الــزمــن 
»الـــذهـــبـــي« فـــي حــيــن تـــحـــاول مــســاعــدة ابــنــتــهــا 

لحل مشاكلها المادية.

»صنع في داغنهام«
قدمت السينما أفلاماً عديدة ومتنوعة، تروي 
الضوء  فــي مــحــاولــة لتسليط  قصصاً مختلفة، 
على نــضــال الــعــامــات، مــثــل: الفيلم البريطاني 
ــــراج نــيــغــل كـــول،  »صــنــع فـــي داغـــنـــهـــام« مـــن إخـ
آنــدريــا ريسبوروج،  وبطولة سالي هاوكينز، 
روزامـــونـــد بــايــك، بـــوب هــوســكــنــس، ومــيــرانــدا 

ريتشاردسون.

 يــــتــــحــــدث الـــفـــيـــلـــم عـــــن قــــصــــة الإضـــــــــــراب الـــــذي 
جــرى عــام 1968 فــي مصنع فـــورد للسيارات 
فـــي مــديــنــة »داغـــنـــهـــام« الإنــكــلــيــزيــة، فــقــد قــامــت 
الــعــامــات بــالاحــتــجــاج ضــد الــتــمــيــيــز فــي أجــور 
الــــعــــمــــل بــــيــــن الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء، حــــيــــث كـــانـــت 
مهمة النساء في المعمل خياطة أغطية مقاعد 
ــــوراً أقـــل من  الـــســـيـــارات، ولــكــنــهــن يتقاضين أجـ
الرجال بكثير، حسب قانون الأجور الذي كان 
ســائــداً فــي بريطانيا. مما اضطرهن للإضراب 
والــتــظــاهــر والــمــطــالــبــة بـــالأجـــر الــمــتــســاوي في 

حملة استمرت سنوات عديدة. 
ــــرج نــــغــــيــــل كــــــــــــول، عـــــلـــــى تـــصـــويـــر  ــــخــ ــمــ ــ ركّــــــــــــز الــ
حــيــنــهــا  اســـتـــخـــدمـــت  الــــتــــي  ــــرق  ــــطــ والــ الأدوات 
ــامـــــات عــن  ــ ــعـ ــ فـــــي مــــحــــاولــــة لــــوقــــف إضــــــــــراب الـ
العمل، ففي البداية قامت الحكومة باستخدام 
قــــادة الــنــقــابــات الــبــيــروقــراطــيــيــن لــلــضــغــط على 
الــعــامــات الــمــضــربــات، وقـــدم هـــؤلاء للعاملات 
ــــراب  ــ حـــجـــجـــاً مــخــتــلــفــة لإقـــنـــاعـــهـــن بــــوقــــف الإضـ
وعدم جدواه، منها عدم توفر الاعتمادات في 
الميزانية الحالية أو الانتظار: »عليكم الانتظار 
لــعــدة ســنــوات أخـــرى وســيــجــري رفــع الأجــور 
بشكل تراكمي حتى تتساوى في المستقبل«.

ــتــــخــــدام وســــائــــل الإعــــــــــام، حــيــث  ــــرى اســ ثــــم جــ
ــقـــاءات مـــع عــمــال فـــي المصنع  قــامــت بـــإجـــراء لـ
ــال لــيــســوا مـــع حق  نــفــســه لـــيـــؤكـــدوا أنّ »الــــرجــ
الأجر المتساوي للنساء«. بالإضافة إلى وقف 
اقتصادي  العاملات، وممارسة ضغط  رواتــب 
مـــعـــيـــشـــي، بـــحـــيـــث تـــــــرك آثــــــــــــاراً مــــبــــاشــــرة عــلــى 
عوائلهن، فبدأت المشاكل مع الأزواج والأبناء 

وإلخ...

هل ستشعلين الثورة الاشتراكية؟

صورت أفلام سينمائية قديمة وجديدة نضال العاملات والنساء من أجل الحقوق، منها 
أربعة أفلام مشهورة سنتحدث عنها في مقالنا...

وهـــــنـــــا تـــنـــشـــط الــــصــــحــــف فــــــي حـــمـــلـــة إعـــامـــيـــة 
ــــذه الـــمـــؤامـــرة  ــــف هـ ــــل: »وقــ لا تـــتـــوقـــف مــــن أجــ
الــشــيــوعــيــة«. ويــتــوجــه مــراســلــوهــا إلــــى ممثلة 
العاملات يسألونها: هــل أنــت شيوعية؟ وهل 
ستشعلين ثــورة اشتراكية في بريطانيا؟ كما 
تــبــدأ الــمــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة بــمــراقــبــة الــنــســاء 
الـــمـــشـــاركـــات فـــي الإضـــــــراب ومـــحـــاولـــة رشـــوة 
ــلــــى أخــــــريــــــات مـــــن أجــــل  بـــعـــضـــهـــن والــــضــــغــــط عــ
الانسحاب أو التحويل إلى المحاكم الصناعية 
ــــون عـــــــام 1919. ومـــــــع ذلـــــــك لــم  ــانــ ــ ــمــــوجــــب قــ بــ
تــســتــطــع الـــضـــغـــوط الــمــمــارســة عــلــى الــعــامــات 
كــســر الــحــركــة، وتــمــكــنــت الــعــامــات مـــن انــتــزاع 
قـــانـــون الأجـــــر الـــمـــتـــســـاوي فـــي بــريــطــانــيــا عــام 

 .1970
الفيلم مقتبس عن الحركة التي قادتها كل من 
»روز بــولانــد، وشيلا دوغـــاس«، وأخــريــات، 
فــي الــســابــع مــن حــزيــران 1968 لتصبح أجــور 
الـــعـــامـــات قــريــبــة مـــن مــســتــوى أجـــــور الــعــمــال، 
حــيــث تــقــســم الأجــــــور إلــــى فــئــة أولـــــى لــلــرجــال، 
وفــئــة ثــانــيــة لــلــنــســاء، وتـــوقـــف الــفــيــلــم عــنــد هــذا 

الحد. 
فـــي الــــواقــــع، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــحــقــائــق الــتــي 
لــم تــرصــد، منها مــثــاً: تتمة لــمــا ذُكـــر ســابــقــاً... 
أن الــمــســاواة الكاملة فــي الأجـــور بين النساء 
والـــرجـــال لـــم تــحــدث فــعــلــيــاً إلا بــعــد عـــام 1984 
عـــنـــدمـــا قــــامــــت الــــعــــامــــات بـــــإضـــــرابـــــات كـــبـــيـــرة، 
تـــزامـــنـــاً مـــع إضــــرابــــات عـــمـــال الــمــنــاجــم الــكــبــرى 
فــي بــريــطــانــيــا، وتـــم تــوجــيــه ضــربــة كــبــيــرة إلــى 

التمييز في الأجور بين النساء والرجال!
يــذكــر أن أول مــســاواة فعلية فــي الأجـــور بين 
النساء والرجال حدثت في الاتحاد السوفييتي 
بعد ثورة أكتوبر 1917، وبتأثير ذلك انتشرت 
فـــي الــعــالــم حــمــى حــركــة الــنــســاء الـــعـــامـــات من 
أجـــــل الـــحـــقـــوق الـــمـــتـــســـاويـــة ولا تــــــزال بــعــضــهــا 

مستمرة حتى الآن. 

حق التصويت
تدور أحداث الفيلم حول بدايات نشاط حركة 
العاملات في أواخر القرن الـ 19 في بريطانيا، 
الــحــركــة الــتــي اســتــمــرت حتى الــحــرب العالمية 
الأولــــى وقــامــت للمطالبة بــحــقــوق الــنــســاء في 
الـــتـــصـــويـــت، ولــتــحــقــيــق الـــمـــســـاواة بــيــن الــرجــل 

والمرأة. 
»ســافــرغــت« فيلم درامــــا بــريــطــانــي مــن إخـــراج 
ــارة غـــافـــرون وتــألــيــف أبــــي مــــورغــــان، أنــتــج  ــ سـ
عام 2015 وهو أول فيلم روائي يتم تصويره 
في البرلمان البريطاني منذ خمسينات القرن 

الماضي. 

ملح الأرض
أنــتــج الــفــيــلــم الأمــريــكــي عـــام 1954، مـــن تأليف 
مـــايـــكـــل ويـــلـــســـون وإخــــــــراج هــــربــــرت بــيــبــرمــان 
ــهــــم  ــذيــــن تـــــمّ إدراجــ وإخـــــــــراج بـــــول جــــاريــــكــــو. الــ
جــمــيــعــاً فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء لــهــولــيــود بسبب 
آرائـــهـــم الــشــيــوعــيــة. يــصــور فــيــلــم الـــدرامـــا »ملح 
تـــقـــدمـــت  الــــمــــنــــاجــــم. وعــــنــــدمــــا  ــــال  ــمـ ــ عـ الأرض« 
ــمـــال بــــاقــــتــــراح لــمــســاعــدتــهــم أثـــنـــاء  ــعـ زوجـــــــات الـ
فـــأضـــربـــت  ذلــــــــك،  الأزواج  رفـــــــض  الإضـــــــــــــراب، 
ــتـــزعـــوا  ــنـــزل وانـ ــمـ الـــــزوجـــــات عــــن الـــعـــمـــل فــــي الـ

حقهنّ في مساعدة أزواجهم المضربين. 
الــفــيــلــم مــقــتــبــس مـــن قــصــة حــقــيــقــيــة، مــســتــوحــاة 
من إضراب طويل وصعب، خاضه العمال سنة 
1951 ضد شركة Empire Zinc في مقاطعة 
جرانت، ضمن ولاية نيو مكسيكو. يظهر الفيلم 
كيف يتفاعل عمال المناجم والشركة والشرطة 
ــبــــر الأســـــلـــــوب الــــواقــــعــــي،  أثــــنــــاء الإضـــــــــــراب. وعــ
استخدم المنتجون والمخرجون عمال مناجم 

فعليين وعائلاتهم كممثلين في الفيلم.

الفيلم مقتبس 
من حركة بدأت في 

السابع من حزيران 
1968 للمطالبة 

بالأجر المتساوي 
للعاملات لتصبح 

قريبة من أجور 
العمال
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/12/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الجيل الخامس في المدن
كــشــفــت وزارة الــصــنــاعــة وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات الــصــيــنــيــة، أن الــصــيــن 
ســتــعــزز تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــمــنــشــآت تــكــنــولــوجــيــا اتــــصــــالات الــجــيــل 
الــخــامــس الــعــام المقبل، لتتم تغطية جميع الــمــدن على مستوى الــولايــة 
بنهاية عام 2020. وأظهرت بيانات الوزارة بناء 126000 محطة قاعدية 
لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في شتى أنحاء البلاد حتى الآن. 
ووصـــــل حــجــم شــحــنــات الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الــــمــــزودة بــتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل 
الخامس إلى 8,355 مليون وحــدة خلال عام واحــد، حيث تم طرح 24 
هاتفاً جديداً خلال هذه الفترة، تكلفة بعضها أقل من 2000 يوان )285 

دولاراً(.

متحف ترميم الكتب 
كــشــفــت مــقــاطــعــة ســـيـــتـــشـــوان الــصــيــنــيــة عــــن أول مــتــحــف لــتــرمــيــم 
الــكــتــب الــقــديــمــة، حــيــث يــعــد تــرمــيــم الــكــتــب الــقــديــمــة مــهــارة مــهــددة 
بالانقراض، ما يعتبر أمراً حيوياً وهاماً جداً لمخزونات الصين 
الــضــخــمــة مــن الــكــتــب الــقــديــمــة. ويــمــتــد الــمــتــحــف الـــواقـــع فــي مدينة 
تشنغدو، حاضرة المقاطعة، على مساحة 1100 متر مربع يعرض 
500 قطعة أثرية، وتصنف الصين الكتب المكتوبة أو المطبوعة 
قبل عام 1912 على أنها كتب قديمة. وتشير التقديرات إلى وجود 
حوالي 50 مليون كتاب قديم في الصين، وتم حماية 20 مليون 

نسخة منها.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

في بلدان الجنوب الفقير المختلفة، كان 
الــعــام 2019 حــافــاً بــالــحــركــات الشعبية 
الاجتماعية.  والعدالة  بالتغيير  المطالبة 
ويــــمــــكــــنــــنــــا أن نــــتــــصــــور كــــيــــف ســـيـــكـــون 
تصاعد الحركة الشعبية في العام 2020 
مــــن خـــــال قــــــــراءة الــــخــــط الـــبـــيـــانـــي لــهــذا 
أكثر  الــذي سيستمر ويتطور  التصاعد 
من السابق وسيزور بلداناً جديدة في 

الاستيقاظ الجماعي لشعوب العالم. 
أمـــــا الــحــكــمــة الـــيـــابـــانـــيـــة فـــهـــي فــــريــــدة مــن 
ــفــــعــــت مـــبـــيـــعـــات صــحــيــفــة  ــا، إذ ارتــ ــهــ نــــوعــ
»شيمبون أكــهــاتــا« الــيــومــيــة، وتــراوحــت 
ــلـــيـــونـــي  ــيـــــن 100 ألـــــــــف نــــســــخــــة إلـــــــــى مـ ــ بـ
نـــســـخـــة »طـــبـــعـــة يــــــوم الأحـــــــــد« مــعــظــمــهــا 
فــي جــزيــرة أوكــيــنــاوا. ارتــفــاع المبيعات 
هــذا لا عــاقــة لــه بــالــتــجــارة، بــل بتصاعد 
الــحــركــة الشعبية فــي أوكــيــنــاوا اليابانية 
ضد القواعد الأمريكية، ومطالبة السكان 
ــــم، ولـــم  بـــرحـــيـــل الأمـــريـــكـــيـــيـــن عــــن بـــــادهـ
يجد الناس البسطاء نصيراً لهم سوى 

صحيفة »شيمبون أكهاتا/العلم الأحمر« 
الــشــيــوعــيــة الـــتـــي تـــرتـــفـــع مــبــيــعــاتــهــا كــلــمــا 
اشــــــتــــــدت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــــد الــــقــــواعــــد 
الأمريكية فــي الــوقــت الـــذي تتوقف فيه 
ــبـــرى عــــن الــــصــــدور ورقـــيـــاً  ــكـ الـــصـــحـــف الـ

بسبب الأزمة الرأسمالية.
المفكرة  وفــي روســيــا، ارتفعت مبيعات 
تـــحـــمـــل  الــــــتــــــي   2020 لــــــعــــــام  الـــــســـــنـــــويـــــة 
صـــور ســتــالــيــن، ويــحــافــظ ســكــان شـــارع 
ــــن« فــــــي مــــديــــنــــة كـــولـــتـــشـــيـــســـتـــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ »سـ
الــبــريــطــانــيــة عــلــى اســــم شــارعــهــم فـــي كل 
تصويت تدعوهم فيه البلدية إلى تغيير 

حكمة إلى العام 2020
كُتب على لافتة من لافتات الحركة الشعبية في ساحة التحرير 

وسط مدينة بغداد: »سيكتب التاريخ أن دبابات الأمريكان 
سلمتكم حكم العراق، والتكتك انتزعته منكم«.

اسم الشارع منذ عام 2009.
ماذا يعني العام 2020 للسوريين؟ هو 
بالتأكيد، هــو يعني مئوية  الكثير  يعني 
مـــيـــســـلـــون الــــعــــظــــمــــى، ويــــعــــنــــي الــــوقــــوف 
ــــواب الـــحـــل الــســيــاســي والــتــغــيــيــر  عــلــى أبــ

والولادة الثالثة للجلاء.
حكمة أخــرى عرفتها البشرية في وقت 
سابق من القرن العشرين، وهي إخراج 
الـــنـــقـــود مـــن الـــتـــبـــادل عــلــى يـــد الــحــركــات 
ــــك أثــــنــــاء إضــــرابــــات  ــــدث ذلــ الـــشـــعـــبـــيـــة، حــ
الـــكـــســـاد الــعــظــيــم عــــام 1933 فـــي أمــريــكــا 
»أكــــثــــر مــــن 2000 إضـــــــــراب«، فــالــطــبــيــب 

يــعــالــج مـــجـــانـــاً، والـــصـــيـــاد يــعــطــي الــســمــك 
مجاناً، والــحــاق يعمل مجاناً والــمــزارع 
ــابـــز  يـــعـــطـــي الـــمـــحـــصـــول مــــجــــانــــاً، والـــمـــخـ
توزع الخبز في كل المدن بقيادة لجان 
الدموي  القمع  العمل قبل  العاطلين عن 
لها. وشاهدنا مثالًا جديداً لهذه الظاهرة 
فــي الــيــونــان والأرجــنــتــيــن قــبــل ســنــوات، 
وشــــاهــــدنــــاهــــا فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق لــبــنــان 
ــا فـــعـــلـــتـــه الــــمــــصــــارف مــن  ــ مـــــؤخـــــراً بـــعـــد مـ
حجز لأموال الناس. أما في العام 2020 
والــســنــوات الــتــي تــلــيــه، سنعيش ولادة 

هذه الظواهر في العديد من البلدان. 

أسطوانة الــغــاز الموسيقية بتغني: مافي غــاز، مافي غــاز، مافي غــاز! 
والــكــاريــكــاتــيــر منشور فــي الــعــدد 89 مــن جــريــدة قــاســيــون فــي شباط 
عام 1987! وهيك ما حدا عرف كيف يحل أزمات الغاز السنوية بالبلد، 
وعلى أبواب سنة 2020 الناس عم تصطف بطوابير الغاز. »يا ترى 

مين رح يحل أزمات الغاز نهائياً؟« و»إيمتى رح يصير الحل؟«
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رموز الناس ورموز المنظومة

ǧǧعمر هيواني

غوغل وسورية
محرك البحث الشهير غوغل واحد من أضخم 
المؤسسات العالمية التي تعمل في السياسة، 
ــكــــاً عــلــى  يـــظـــهـــر بـــشـــكـــلـــه الـــمـــحـــايـــد »مــــحــــايــــد شــ
الــطــريــقــة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة«، ولــكــنــه يـــؤدي 
ــه الـــتـــي  ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــــوارزمــ ــيــــة عــــبــــر خــ ــيــــاســ وظــــيــــفــــة ســ
تـــقـــدم نـــتـــائـــج مــــحــــددة ومـــخـــتـــارة بــعــنــايــة عــلــى 
نــتــائــج أخــــرى لا تــتــنــاســب مـــع ســيــاســة غــوغــل 

ومنظومته.
ــا بــحــثــنــا عــــن تــــاريــــخ ســــوريــــة، ســنــحــصــل  إذا مــ
على مئات وآلاف النتائج لمواد عن سورية، 
ولكن تلك التي تتحدث عن التنظيمات الفاشية 
والإرهابية والفوالق ما قبل الوطنية والترويج 
لـــلـــدور الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، بينما 
تختفي النتائج التي تتعلق بتاريخ السوريين 
أو تتراجع إلــى الـــوراء فــي نتائج البحث، كما 
يـــقـــدم غـــوغـــل مـــــــواداً تـــشـــوّه الــــرمــــوز الــوطــنــيــة 
والـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــوريــــة، مـــثـــل: يـــوســـف الــعــظــمــة 

وغيره، ويضعها في النتائج الأولى.
وبنفس الطريقة يتعامل محرك البحث غوغل 
ــــة، إذ يـــقـــدم  ــــاريـ ــــسـ ــيـ ــ ــــوز الــــثــــوريــــة والـ ــــرمــ مـــــع الــ
الـــرمـــوز الــفــوضــويــة والأوتـــبـــوريـــة فــي النتائج 
الأولــــى بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
ويـــصـــنّـــف حـــركـــات مــتــطــرفــة مــثــل مــنــظــمــة إيــتــا 
والألــويــة الإيطالية وغيرها على أنها حركات 
ثورية، ويضعها في النتائج الأولى للبحث إلى 
جانب المقاومة الفلسطينية لتشويه الأخيرة.

سباق خُلّبي
كــــأن الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم الــمــتــداعــي لــلــرأســمــالــيــة في 
سباق ضد الرموز اليسارية اليوم. والمضحك 
فــــي الــــمــــوضــــوع أن وســــائــــل الإعــــــــام الـــكـــبـــرى 
»ودون أن تقصد ذلـــك«، بــدأت تعرف الناس 

على تلك الرموز عبر المحاربة المكثفة لها.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، احــتــلــت أغــنــيــة جـــاو بيلا 
الإيطالية حصة جيدة من الحرب والتشويه 
خــال 2019، إذ وضعت فــي مسلسل عدمي 
ــتـــشـــرت  ــبـــــرى، وانـ ــ أنـــتـــجـــتـــه شــــركــــة عـــالـــمـــيـــة كـ

الأغنية بشكل كبير في بلدان مثل السعودية 
لـــدرجـــة تــســابــق شـــبـــاب مـــن جــــدة والـــريـــاض 
وغــيــرهــا لــتــصــويــر مــجــمــوعــات تــغــنــي نــشــيــداً 
ــار  ــكــ ــــي بـــلـــد كــــــان يـــمـــنـــع هــــــذه الأفــ شـــيـــوعـــيـــاً فـ
ــتــــجــــت الأغـــنـــيـــة  ــــان آخـــــــر أنــ ــكـ ــ بـــــشـــــدة، وفـــــــي مـ
كما جرى  الليلية،  الــمــاهــي  تناسب  بطريقة 
سرقة لحنها مع وضع كلمات تمجد سلطان 

عمان!

أغنية البيان الشيوعي
من يستطيع أن يغني البيان الشيوعي؟ إنها 
الحركة الشعبية، وبطريقة لم تخطر حتى على 

بال الشيوعيين.
ــــة نــــــيــــــويــــــورك،  ــعــ ــ ــامــ ــ إذ صـــــــــــــوّر طـــــــــــاب مــــــــن جــ
وبـــالـــوســـائـــل الــبــســيــطــة، مــقــطــعــاً صـــغـــيـــراً يــضــم 
موسيقا لأغنية أمريكية شهيرة، ولكن حذفت 
كــلــمــاتــهــا، مـــع وضـــع الــمــقــطــع الأول مـــن الــبــيــان 
الشيوعي مكانها. انتشر المقطع على وسائل 
التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة 
ــا الـــوســـطـــى وحــقــق  ــكـ الأمـــريـــكـــيـــة وبــــلــــدان أمـــريـ

مشاهدات مرتفعة. 

مدن ومقاهٍ
واليسارية  الوطنية  الأغــانــي  أن تعرضت  بعد 

للمحاربة والــتــشــويــه والــتــجــاهــل لــعــقــود، تعود 
ــنـــاس الــذيــن  ــيـــوم إلــــى الاهـــتـــمـــام وعـــلـــى يـــد الـ الـ

يشعرون بالحاجة إلى هذه الأغاني.
على سبيل المثال، أم سورية لا تعرف شيئاً 
عـــن الــســيــاســة، ولــكــنــهــا تــربــي ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة 
على أغــانــي مــارســيــل خليفة وزيـــاد الرحباني، 
وتمتلئ مقاهي مدينة عــمــان الأردنــيــة بصور 
وأغاني المقاومة والرموز اليسارية، وذلك بعد 
خمسة عقود من هزيمة المقاومة في الأردن، 
وتــــوجــــد مـــظـــاهـــر مــشــابــهــة فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــروت 

ومناطق لبنانية أخرى. 
وفـــــــي ظـــــاهـــــرة جـــــديـــــدة لــــهــــا عــــاقــــة بـــصـــعـــود 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، بــــات الــبــحــث عـــن أرشــيــف 
الــحــركــة الشيوعية فــي الــبــلــدان العربية أمــراً 
ــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــلـــى وسـ ــهــــاً عـ ســ
وخـــاصـــة عــبــر الــفــيــســبــوك، إذ يــنــشــر الأبـــنـــاء 
والأحفاد ذكريات الآباء والأجداد من صور 
وقــصــاصــات صحف ووثــائــق على صفحاتهم 
الــشــخــصــيــة، ومــــا كــــان الــحــصــول عــلــيــه صــعــبــاً 
ــنــــاس.  ــتــــنــــاول الــ ــيـــــوم فـــــي مــ ــ ــبــــح الـ أمـــــــس، أصــ
والأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلــــى تـــاريـــخ ســوريــة 
ــتـــه مـــــن أرشـــــيـــــف الــــنــــاس  ــعـــرفـ الــــــــذي يـــمـــكـــن مـ
ــائـــهـــم  الــــبــــســــطــــاء مـــــن صـــــورهـــــم وذكـــــــريـــــــات آبـ

وأجدادهم. 

للناس رموزهم الحيّة، وللمنظومة الرأسمالية رموزها الميّتة، ميتة وإن فرضت على 
الناس عبر هيمنة المنظومة على المال والإعلام والسلطة والمؤسسات. ورموز الناس 

الوطنية والاجتماعية والشعبية رموز حيّة وإن غابت عن الأضواء لفترة من الزمن. 

كأن العالم 
القديم المتداعي 

للرأسمالية في 
سباق ضد الرموز 

اليسارية اليوم
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